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 وجوب التوحيد وفضلو
 

ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ إنْ الَْْمْدُ للَِّوِ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّوِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيّْ 
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَوُ، يَ هْدِهِ اللَّوُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ.  وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ
 

 :  وجوب التوحيد حق الله على العبيد
 التوحيد ىو ميثاقو تعالى على خلقو وفطرتو التي فطرىم عليها: 

نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ  ﴿قال تعالى:    [ٙ٘]الذاريات:  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
دِ بْنِ كَعْبٍ، فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ  نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ  ﴿وعَنْ مَُُمَّ [ ٙ٘]الذاريات:  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

 ٔ«.إِلََّ اللَّوُ إِلََّ ليَِ قُولُوا لََ إِلَوَ »قاَلَ: 
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورىِِمْ ذُرّْي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَىُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ  ﴿قال تعالى:  

اَ أَشْرَكَ ٕٚٔ)بِرَبّْكُمْ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْناَ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ىَذَا غَافِلِيَن  ( أَوْ تَ قُولُوا إِنَِّ
لُ الْْياَتِ ٖٚٔآباَؤُناَ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُرّْيَّةً مِنْ بَ عْدِىِمْ أفََ تُ هْلِكُنَا بِاَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ ) ( وكََذَلِكَ نُ فَصّْ

 [ٗٚٔ-ٕٚٔ]الَْْعْرَافِ:  ﴾ (ٗٚٔوَلَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ )
هَا لََ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّوِ ذَلِكَ  ﴿وقال تعالى:  ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّوِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ  فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدّْ

ينُ الْقَيّْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ ) تَكُونوُا مِنَ ( مُنِيبِيَن إِليَْوِ وَات َّقُوهُ وَأقَيِمُوا الصَّلََةَ وَلََ ٖٓالدّْ
]الروم:  ﴾ (ٕٖ( مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا كُلُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ )ٖٔالْمُشْركِِيَن )

ٖٓ-ٖٕ ] 
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلََّ يوُلَدُ : »عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ و 
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سَانوِِ، كَمَا تُ نْتَجُ البَهِيمَةُ بََيِمَةً جَْ  رَانوِِ أوَْ نُٕجَّْ ونَ فِيهَا عَلَى الفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوّْدَانوِِ أوَْ يُ نَصّْ سُّ عَاَ،، ىَلْ حُِِ
ينُ القَيّْمُ فِطْرَتَ اللَّوِ الَّتِِ فَ  ﴿، ثَُُّ يَ قُولُ: «مِنْ جَدْعَا،َ  هَا لََ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّوِ ذَلِكَ الدّْ  طرََ النَّاسَ عَلَي ْ

 (ٕ[)ٖٓ]الروم:  ﴾
فأجاب: الْمد ﵁ أما قولو: "كل ، رحمو ا﵁ عن ىذا الْديث  وقد سئل شيخ الْسلَم ابن تيمية

مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو نٕجسانو" فالصواب أنها فطرة ا﵁ التِ فطر 
ألََسْتُ بِرَبّْكُمْ قاَلُوا  ﴿الناس عليها، وىي فطرة الِْسلَم، وىي الفطرة التِ فطرىم عليها يوم قال: 

فإن ، ة من الَعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة [ وىي السلَمٕٚٔ]الْعراف:  ﴾ بَ لَى
صلى ا﵁ - حقيقة الِْسلَم أن يستسلم ﵁، لَ لغيره، وىو معنى لَ إلو إلَ ا﵁، وقد ضرب رسول ا﵁

فقال: كما تنتج البهيمة بَيمة جعا، )أى: سالمة من العيوب فِ جيع ،مثل ذلك -عليو وسلم
قلب من النقص كسلَمة البدن، وأن العيب حادث طارئ، ثُ ذكر أعضائها( بين أن سلَمة ال

 ٖوالتحقيق.  (... وانظر تتمة كلَمو فإنو غاية فِ النفاسةٕ٘ٙٛحديث عياض عند مسلم )
الْمام وقولو: " تناتج": تلد، وعند غير أبِ داود ومالك فِ "الموطأ"." كما تنتج البهيمةُ بَيمةَ، قال 

ىو بضم التا، الْولى وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب بَيمة، ومعناه: كما  : -رحمو ا﵁-النووي
، أي: مجتمعة الْعضا،، سليمة من نقص، لَ توجد فيها جدعا، -بالمد -تلد البهيمة بَيمة جعا، 

: وىي مقطوعة الْذن أو غيرىا من الْعضا،، ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمةَ كاملةَ -بالمد -
 ٗ نقص فيها، وإنِا نٓدث فيها الَْذ  والنقص بعد ولَدهاا.الْعضا، لَ

، أَنَّ رَسُولَ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ ذَاتَ يَ وْمٍ فِ خُطْبَ  تِوِ: " وعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ الْمُجَاشِعِيّْ
ا عَلَّمَنِِ يَ وْمِي ىَذَا، كُلُّ مَالٍ نَََلْتُوُ عَبْدًا حَلََلٌ، وَإِنِّْ أَلََ إِنَّ رَبِّْ أمََرَنِ أَنْ أعَُلّْمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مَِّ 

هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَ  يَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ هُمُ الشَّ يْهِمْ مَا خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاَ، كُلَّهُمْ، وَإِن َّهُمْ أتََ ت ْ
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شْركُِوا بِ مَا لََْ أنُْزلِْ بوِِ سُلْطاَناً، وَإِنَّ اَ﵁ نَظَرَ إِلَى أَىْلِ الَْْرْضِ، فَمَقَتَ هُمْ أَحْلَلْتُ لََمُْ، وَأمََرَتْ هُمْ أَنْ يُ 
 (٘عَرَبَ هُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلََّ بَ قَاياَ مِنْ أَىْلِ الْكِتَابِ، ..."الْديث)

عَنْ »[ قاَلَ: ٕٜ]الْجر:  ﴾ كَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْعَِينَ فَ وَربَّْ  ﴿وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ رَفَ عَوُ: 
 «قَ وْلِ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ 

ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ﴿وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ   ﴾ فَ وَربَّْكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْعَِيَن عَمَّ
 «عَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »[ قاَلَ: ٖٜ]الْجر: 

انظر الدعا، «. عَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ »[ قاَلَ: ٕٜ]الْجر:  ﴾ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْعَِينَ  ﴿وعَنْ مُجَاىِدٍ، 
 (.ٜٙٗٔ- ٜٗٗٔللطبرانِ)

 
 توحيد الله تعالى ىي دعوة جميع الرسل لأقوامهم: 

دُونِ ﴾ قال ا﵁ تعالى: ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّ نوُحِي إلِيَْوِ أنََّوُ لََ إِلَوَ إِلََّ أنَاَ فاَعْبُ 
 [. ٕ٘]الْنبيا،: 

: ")لَ إلو إلَ ا﵁( أفضلُ الكلَم، وىي أصل الدين  -رحمو ا﵁ -قال الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ىي التِ بدأ بَا الرسلُ عليهم الصلَة والسلَم أقوامَهم، قال ا﵁ تعالى: ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا وأساسُ الملة، و 

[، وكلُّ رسولٍ يقول ٕ٘مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّ نوُحِي إلِيَْوِ أنََّوُ لََ إِلَوَ إِلََّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ ﴾ ]الْنبيا،: 
رهُُ ﴾ ]الْعراف:  لقومو: ﴿ اعْبُدُوا اللَّوَ مَا لَكُمْ  [، فهي أساس الدين والملة، ولَ بد أن ٜ٘مِنْ إِلَوٍ غَي ْ

يعرف قائلُها معناىا، فهي تعنِ: أنو لَ معبودَ بحقٍّ إلَ ا﵁ُ سبحانو، ولَا شروط، وىي: العلم بِعناىا، 
ا﵀بةُ واليقين وعدمُ الشك بصحتها، والْخلَصُ ﵁ تعالى فِ ذلك وحده، والصدقُ بقلبو ولسانو، و 

لما دلَّت عليو من الْخلَص ﵁ تعالى، وقبَولُ ذلك، والَنقياد لو وتوحيده، ونبذُ الشرك بو، مع البرا،ة 
من عبادة غيره واعتقاد بطلَنها، وكلُّ ىذا من شرائط قول لَ إلو إلَ ا﵁ وصحة معناىا، يقولَا المؤمنُ 
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نقياد للحقّْ وقبولو، وا﵀بة ﵁ تعالى وتوحيده، والمؤمنة مع البرا،ة من عبادة غير ا﵁ تعالى، ومع الَ
والْخلَص لو سبحانو، وعدم الشك فِ معناىا؛ فإن بعض الناس يقولَا وليس مؤمنًا بَا كالمنافقين 
الذين يقولونها وعندىم شكّّ أو تكذيب، فلَ بد من علمٍ ويقين، وصدقٍ وإخلَص، ومُبةٍ وانقياد، 

 م على نبينا مُمد وآلو وصحبو" انتهى بتصرف يسيروقبول وبرا،ة، وصلى ا﵁ وسلَّ 
 

هُمْ مَنْ ىَدَى اللَّوُ  ﴿وقال تعالى:  ةٍ رَسُولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّوَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِن ْ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِِ كُلّْ أمَُّ
بِيَن ) لََلَةُ فَسِيروُا فِ الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّْ تْ عَلَيْوِ الضَّ هُمْ مَنْ حَقَّ  ( إِنْ ٖٙوَمِن ْ

 (ٖٚ-ٖٙالنحل: )﴾ (ٖٚحَِْرِصْ عَلَى ىُدَاىُمْ فإَِنَّ اللَّوَ لََ يَ هْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لََمُْ مِنْ ناَصِريِنَ )
ا مَصْدَريَِّةٌ، أَيْ:  ﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّوَ  ﴿فِ قَ وْلوِِ: « أَنِ »قال الْمام الشوكانِ فِ" فتح القدير ": وَ  إِمَّ

رَةٌ لَِْنَّ فِ الْبَ عْثِ مَعْنَى الْقَوْلِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَيِ: اتْ ركُُوا كُلَّ مَعْبُ بَ عَثْ نَا بأَِنِ اعْبُ  ودٍ دُوا اللَّوَ، أوَْ مُفَسّْ
هُمْ أَيْ: مِنْ ىَذِهِ الْْمَُ  نَمِ وكَُلّْ مَنْ دَعَا إِلَى الضَّلََلِ فَمِن ْ يْطاَنِ وَالْكَاىِنِ وَالصَّ الَّتِِ بَ عَثَ  مِ دُونَ اللَّوِ كَالشَّ

هَا رُسُلَوُ مَنْ ىَدَى اللَّوُ أَيْ: أرَْشَدَهُ إِلَى دِينِوِ وَتَ وْحِيدِهِ وَعِبَادَتوِِ وَاجْتِنَابِ الطَّاغُ  هُمْ مَنْ اللَّوُ إِليَ ْ وتِ وَمِن ْ
صْرَارهِِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِنَ  لَلةَُ أَيْ: وَجَبَتْ وَثَ بَتَتْ لِِْ تْ عَلَيْوِ الضَّ اجُ: أعَْلَمَ اللَّوُ أنََّوُ حَقَّ ادِ. قاَلَ الزَّجَّ

ضْلََلِ وَالَِْدَايةَِ، وَمِثْلُ ىَذِهِ الْْيةَِ قَ وْلُ  وُ تَ عَالَى: فَريِقاً بَ عَثَ الرُّسُلَ باِلَْْمْرِ باِلْعِبَادَةِ، وَىُوَ مِنْ وَراَِ، الِْْ
يعَ عِبَادِهِ بعِِبَادَتوِِ، وَفِ ىَذِ «. ٔ»ىَدى وَفَريِقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ  هِ الْْيةَِ التَّصْريِحُ بأَِنَّ اللَّوَ أمََرَ جَِ

هُمْ مَنْ ىَدَى وَ  لََلِ، وَأنَ َّهُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ فَريِقَانِ فَمِن ْ يْطاَنِ وكَُلّْ مَا يَدْعُو إِلَى الضَّ هُمْ مَنْ وَاجْتِنَابِ الشَّ مِن ْ
تْ عَلَيْوِ الضَّلََلَةُ    . حَقَّ

رٌ، نْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قاَلَ: كُنْتُ ردِْفَ رَسُولِ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَلَى حِماَرٍ، يُ قَالُ لَوُ: عُفَي ْ وعَ 
﵁ُ قاَلَ: قُ لْتُ: ا« ياَ مُعَاذُ، تَدْريِ مَا حَقُّ اِ﵁ عَلَى الْعِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اِ﵁؟»قاَلَ: فَ قَالَ: 

فإَِنَّ حَقَّ اِ﵁ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوا اَ﵁، وَلََ يشُْركُِوا بوِِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى »وَرَسُولوُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: 
بَ مَنْ لََ يُشْركُِ بوِِ شَيْئًا رُ النَّاسَ، قاَلَ:  ، قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اِ﵁،«اِ﵁ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لََ يُ عَذّْ أفََلََ أبَُشّْ
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رْىُمْ فَ يَتَّكِلُوا»  (ٙ«.)لََ تُ بَشّْ
 في الدنيا والآخرة: لأىلو فضل التوحيد 

 إثبات ىداية الله للموحدين: 
يّْيَن أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اىْتَدَوْا ﴿قال تعالى:  اَ وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَالْْمُّْ وَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَِّ

 (ٕٓ)الْعراف:   ﴾ (ٕٓعَلَيْكَ الْبَلََغُ وَاللَّوُ بَصِيٌر باِلْعِبَادِ )
وَقاَلُوا كُونوُا ىُودًا أوَْ نَصَارَى تَ هْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْ راَىِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن  ﴿قال تعالى: و  
نَا وَمَا أنُْزلَِ إِلَى إِبْ راَىِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ ( قُولُوا آمَنَّ ٖ٘ٔ) ا باِللَّوِ وَمَا أنُْزلَِ إِليَ ْ

هُمْ وَنََْنُ لَوُ مُ  مْ لََ نُ فَرّْقُ بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ ( ٖٙٔمُونَ )سْلِ وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتَِ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبَِّْ
اَ ىُمْ فِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ  مِيعُ فإَِنْ آمَنُوا بِثِْلِ مَا آمَنْتُمْ بوِِ فَ قَدِ اىْتَدَوْا وَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَِّ اللَّوُ وَىُوَ السَّ

 (.ٖٚٔ-ٖ٘ٔ)البقرة: ﴾  (ٖٚٔالْعَلِيمُ )
ةٍ رَسُ  ﴿قال تعالى: و  هُمْ مَنْ ىَدَى اللَّوُ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِِ كُلّْ أمَُّ ولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّوَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِن ْ

لََلَةُ  تْ عَلَيْوِ الضَّ هُمْ مَنْ حَقَّ  (ٖٙ)النحل:  ﴾ وَمِن ْ
رْ عِبَادِ ) ﴿وقال تعالى:  ( ٚٔوَالَّذِينَ اجْتَ نَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَ عْبُدُوىَا وَأنَاَبوُا إِلَى اللَّوِ لََمُُ الْبُشْرَى فَ بَشّْ

﴾  (ٛٔ) لْبَابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَوُ أوُلئَِكَ الَّذِينَ ىَدَاىُمُ اللَّوُ وَأوُلئَِكَ ىُمْ أوُلُو الَْْ 
 (ٛٔ-ٚٔ)الزمر: 

وَالَّذِينَ اجْتَ نَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ  ﴿يقول الْمام بن كثير: قاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبَيِوِ: و 
. ﴾ يَ عْبُدُوىَا ، وَسَلْمَانَ الْفَارسِِيّْ  نَ زَلَتْ فِ زيَْدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ نُ فَيل، وَأَبِ ذَرٍّ

حْمَنِ. فَ هَؤُلََِ، ىُمُ وَالصَّحِيحُ أنَ َّهَا شاملةٌ لََمُْ وَلغَِيْرىِِمْ، مَِّنِ اجْتَ نَبَ عِبَادَةَ الَْْوْثاَنِ، وَأنَاَبَ إِلَى عِبَادَةِ الرَّ 
نْ يَا وَفِ الْْخِرَةِ.  الَّذِينَ لََمُُ الْبُشْرَى فِ الْْيََاةِ الدُّ

رْ عِبَادِ ا ﴿ ثَُُّ قاَلَ: أَيْ: يَ فْهَمُونوَُ وَيَ عْمَلُونَ بِاَ فِيوِ،   ﴾لَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَوُ فَ بَشّْ
                                                           

 .(5632(،وابن ماجة)6235والترمذي ) (،6443(، وأبو داود )30)(، مسلم 6242البخاري)- 2
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]الَْْعْراَفِ:  ﴾فَخُذْىَا بقُِوَّةٍ وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا ﴿كَقَوْلوِِ تَ عَالَى لِمُوسَى حِيَن آتاَهُ الت َّوْراَةَ: 
ٔٗ٘.] 

نْ يَا وَالْْخِرةَِ ،  ﴾ أوُلئَِكَ الَّذِينَ ىَدَاىُمُ اللَّوُ ﴿ فَةِ ىُمُ الَّذِينَ ىَدَاىُمُ اللَّوُ فِ الدُّ أَيِ: الْمُتَّصِفُونَ بَِذَِهِ الصّْ
 أَيْ: ذَوُو العقول الصحيحة، والفطَر المستقيمة.

  ﴾(ٕٛظلُْمٍ أوُلئَِكَ لََمُُ الَْْمْنُ وَىُمْ مُهْتَدُونَ )الَّذِينَ آمَنُوا ولََْ يَ لْبِسُوا إِنٕاَنَ هُمْ بِ  ﴿ وقال تعالى:
 [ٕٛ]الْنعام: 

ا نَ زَلَتْ ىَذِهِ الْيةَُ: و  [ ٕٛ]الْنعام:  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا ولََْ يَ لْبِسُوا ﴿عَنْ عَبْدِ اللَّوِ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: لَمَّ
مْ نَ فْسَوُ؟ فَ قَالَ إِنٕاَنَ هُمْ بِظلُْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَقاَلُوا: أيَ ُّنَا لََْ يَظْلِ 

اَ ىُوَ كَمَ  ياَ بُ نََِّ لََ ﴿ا قاَلَ لقُْمَانُ لَِبنِْوِ: رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " ليَْسَ كَمَا تَظنُُّونَ، إِنَِّ
رْكَ   (ٚ[ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ")ٖٔ]لقمان:  ﴾ تُشْركِْ باِللَّوِ إِنَّ الشّْ

 
 ولاية لله تعالى للموحدين وإخراجهم من الظلمات للنور: 

النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُىُمُ الطَّاغُوتُ اللَّوُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا نُْٔرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  ﴿قال تعالى: 
 (ٕٚ٘)البقرة: ﴾  (ٕٚ٘نُْٔرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

لََمِ فَ يُخْرجُِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ يقول الْمام بن كثير: نُْٔبرُ تَ عَالَى أنََّوُ يَ هْدِي مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَ  انوَُ سُبُل السَّ
هْلِ الْمُنِيِر، وَأَنَّ  كّْ وَالرَّيْبِ إِلَى نوُرِ الَْْقّْ الْوَاضِحِ الْْلَِيّْ الْمُبِيِن السَّ اَ ظلُُمَاتِ الْكُفْرِ وَالشَّ  الْكَافِريِنَ إِنَِّ

يَاطِيُن تُ زَيّْنُ لََمُْ  يدُونَ بَِِمْ عَنْ طرَيِقِ  وَليِ ُّهُمُ الشَّ لََلََتِ، وَنُْٔرجُِونَ هُمْ وَنَِٓ مَا ىُمْ فِيوِ مِنَ الَْْهَالََتِ وَالضَّ
فْكِ   ﴾أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ﴿الَْْقّْ إِلَى الْكُفْرِ وَالِْْ

دَ تَ عَالَى لَفْظَ النُّورِ وَجََعَ الظُّلُمَ  اتِ؛ لَِْنَّ الَْْقَّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرَ أَجْنَاسٌ كَثِيرةٌَ وكَُلُّهَا باَطِلَةٌ كَمَا وَلَِذََا وَحَّ
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِوِ ذَلِكُمْ وَصَّ  ﴿قاَلَ:  اكُمْ بوِِ وَأَنَّ ىَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَ تَ تَّبِعُوا السُّ

                                                           
 (3021(، والترمذي )3423(، وأحمد)765(، ومسلم)2331، 5263، 3320البخاري) - 1
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قُونَ  وَقاَلَ ، [ ٔ]الْْنَْ عَامِ:  ﴾وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور ﴿[ وَقاَلَ تَ عَالَى: ٖ٘ٔ]الْْنَْ عَامِ:  ﴾لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
مَائِلِ  ﴿تَ عَالَى:  [ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْْياَتِ الَّتِِ فِ لَفْظِهَا إِشْعَارٌ ٛٗ]النَّحْلِ:  ﴾  عَنِ الْيَمِيِن وَالشَّ

، وَ   انتِْشَارِ الْبَاطِلِ وَتَ فَرُّدِهِ وَتَشَعُّبِوِ.بتَِ فَرُّدِ الَْْقّْ
 

 استمساك أىل التوحيد بالعروة الوثقى: 
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّْ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّوِ فَ قَدِ  ﴿قال تعالى:   ينِ قَدْ تَ بَ ينَّ لََ إِكْرَاهَ فِ الدّْ

يعٌ عَلِيمٌ )  (ٕٙ٘)البقرة: ﴾( ٕٙ٘اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لََ انْفِصَامَ لََاَ وَاللَّوُ سَِْ
دِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِوِ أثََ رُ الِشُُوِ ، وعَنْ قَ يْسِ بْنِ عُبَادٍ، 

َ
قاَلَ: كُنْتُ جَالِسًا فِ مَسْجِدِ الم

: إِنَّكَ حِيَن فَ قَالُوا: ىَذَا رَجُلٌ مِنْ أىَْلِ الْنََّةِ، فَصَلَّى ركَْعَتَ يْنِ تَََوَّزَ فِيهِمَا، ثَُُّ خَرجََ، وَتبَِعْتُوُ، فَ قُلْتُ 
سْجِ 

َ
دَ قاَلُوا: ىَذَا رَجُلٌ مِنْ أَىْلِ الْنََّةِ، قاَلَ: وَاللَّوِ مَا يَ نْبَغِي لَِْحَدٍ أَنْ يَ قُولَ مَا لََ يَ عْلَمُ، دَخَلْتَ الم

ثُكَ لََِ ذَاكَ: رأَيَْتُ رُؤْياَ عَلَى عَهْدِ النَّبِِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَ قَصَصْتُ هَا عَلَيْوِ،  أَنِّْ وَرأَيَْتُ كَ وَسَأُحَدّْ
وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُوُ فِِ الَْرْضِ، وَأعَْلَهَُ فِِ   -ذكََرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَهِااَ  -فِ رَوْضَةٍ 

مَاِ،، فِِ أعَْلََهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِ: ارْقَ، قُ لْتُ: لََ أَسْتَطِيعُ، فأَتَاَنِ مِنْصَفٌ، فَ رَفَعَ ثيَِابِ مِ  نْ خَلْفِي، السَّ
قَظْتُ، وَإِن َّهَا لَفِي  يدَِي، فَ رَقِيتُ حَتََّّ كُنْتُ فِ أعَْلََىَا، فأََخَذْتُ باِلعُرْوَةِ، فَقِيلَ لَوُ: اسْتَمْسِكْ فاَسْتَ ي ْ

العَمُودُ عَمُودُ  تلِْكَ الرَّوْضَةُ الِْسْلََمُ، وَذَلِكَ »فَ قَصَصْتُ هَا عَلَى النَّبِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّوِ بْنُ « الِْسْلََمِ، وَتلِْكَ العُرْوَةُ عُرْوَةُ الوُثْ قَى، فأَنَْتَ عَلَى الِْسْلََمِ حَتََّّ تََوُتَ 

 (ٛسَلََمٍ.)
 
 
 

                                                           
( من 753( )6525(، ومسلم )1070وأخرجو بنحوه البخاري )(752( )6525(، ومسلم )1075( و )3273البخاري ) - 2

 د بن سيرين، بو.طريق قُ رَّة بن خالد، عن محم
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 : وأعلاىا وأرفعها الإيمان وشعب الكلام أفضل التوحيد شهادة
أفَْضَلُ الْكَلََمِ أرَْبَعٌ، لََ تُ بَالِ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: عَنْ سَْرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ، 

 (ٜ«)بأِيَّْهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّوِ، وَالَْْمْدُ للَِّوِ، وَلََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَاللَّوُ أَكْبَ رُ 
 
عُونَ »الَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قَ و  نٕاَنُ بِضْعٌ وَسَب ْ أوَْ بِضْعٌ  -الِْْ

 مِنَ شُعْبَةً، فأَفَْضَلُهَا قَ وْلُ لََ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ، وَأدَْناَىَا إِمَاطةَُ الَْْذَى عَنِ الطَّريِقِ، وَالْْيََاُ، شُعْبَةٌ  -وَسِتُّونَ 
نٕاَنِ   (ٓٔ«)الِْْ

نٕاَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، أوَْ »وعنو رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، عَنْ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:   الِْْ
عُونَ شُعْبَةً، فأََرْفَ عُهَا لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَأدَْناَىَا إِمَاطةَُ الَْْذَى عَنِ الطَّريِ قِ، وَالْْيََاُ، شُعْبَةٌ مِنَ بِضْعٌ وَسَب ْ

نٕاَنِ   (ٔٔ«.)الِْْ
عُونَ شُ   نٕاَنُ بِضْعٌ وَسَب ْ عْبَةً وعنو رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: "الِْْ

 (.ٕٔطريق ")أَعْلََىَا شَهَادَةُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ وأدناىا إماطة الْذى عن ال
 

 وىي كلمة الإخلاص: 
قُولُ: " عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَْ زَى، عَنْ أبَيِوِ، أَنَّ رَسُولَ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كَانَ ي َ 

نَا  خْلََصِ، وَدِينِ نبَِي ّْ سْلََمِ، وكََلِمَةِ الِْْ دٍ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَمِلَّةِ أبَيِنَا أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرةَِ الِْْ مَُُمَّ
 (ٖٔ( ولََْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْركِِيَن " )ٔإِبْ رَاىِيمَ حَنِيفًا، )

وَلََ نَٕلِْكُ  ﴿(، وابن المنذر عن مجاىد فِ قولو تعالى: ٕٙ/ٕ٘وأخرج عبد بن حميد وابن جرير )
                                                           

 (وصححو الألباني.233(، وابن حبان) 3277صحيح: رواه ابن ماجة) - 3
 (.4004(، والنسائي)5212(، وأبوداود) 3327(واللفظ لو، وأحمد)34(، ومسلم)3البخاري) - 70
 (.722(، وابن حبان)41(، وابن ماجة) 6275(، والترمذي)3152أحمد) - 77
 (.737صحيح: رواه ابن حبان) - 76
 (.6130(، والدارمي)74325صحيح: رواه أحمد) - 73
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 [، قال: كلمة الْخلَص.ٙٛ]الزخرف:  ﴾ فَاعَةَ إِلََّ مَن شَهِدَ باِلَْْقّْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونوِِ الشَّ 
خْلََصِ لََ »[ قاَلَ: ٓٙٔ]الْنعام:  ﴾  مَنْ جَاَ، باِلَْْسَنَةِ  ﴿وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاىِدٍ،  كَلِمَةُ الِْْ

 ٗٔ«.إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ 
 

 : الفلاح شهادة وىي
، قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِِ سُوقِ ذِي الْمَجَازِ عَنْ طاَرقِِ بْنِ  عَبْدِ اللَّوِ الْمُحَارِبِّْ

وُ يَ رْمِيوِ ، وَرَجُلٌ يَ تْبَ عُ «ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قُولوُا لََ إِلوََ إِلََّ اللَّوُ تُ فْلِحُوا»وَعَلَيْوِ حُلَّةٌ حَمْرَاُ،، وَىُوَ يَ قُولُ: 
ابٌ، فَ قُلْتُ: مَنْ باِلِْْجَارةَِ، وَقَدْ أدَْمَى عُرْقُوبَ يْوِ وكََعْبَ يْوِ، وَىُوَ يَ قُولُ: ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ، لََ تُطِيعُوهُ، فإَِنَّوُ كَ  ذَّ

يَ رْمِيوِ باِلِْْجَارةَِ؟ قاَلَ: ىَذَا عَبْدُ  ىَذَا؟ قِيلَ: ىَذَا غُلََمُ بَنِِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُ لْتُ: فَمَنْ ىَذَا الَّذِي يَ تْبَ عُوُ 
 (٘ٔالْعُزَّى أبَوُ لََبٍَ)

 
 وكلمة النجاة عند الكرب في الدنيا والآخرة: 

 لََ إِلَوَ إِلََّ اُ﵁ الْعَظِيمُ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبَِِّ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: 
مَاوَاتِ وَرَبُّ الَْْرْضِ  وَرَبُّ الْعَرْشِ  الْْلَِيمُ، لََ إِلَوَ إِلََّ اُ﵁ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لََ إلِوََ إِلََّ اُ﵁ رَبُّ السَّ

 (ٙٔ«.)الْكَرِيِ 
: " دَعْوَةُ -سلَّم صلى ا﵁ُ عليو و  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁  -رضي ا﵁ عنو  -عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ 

 ﴾  لََ إِلَوَ إِلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّْ كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ  ﴿ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَىُوَ فِ بَطْنِ الْْوُتِ: 
، إِلََّ اسْتَجَابَ اُ﵁ لَوُ ".)ٚٛ]الْنبيا،/  (ٚٔ[ فإَِنَّوُ لََْ يَدُْ  بَِاَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِِ شَيٍْ، قَطُّ

                                                           
 (.7476انظر الدعاء للطبراني) - 75
 (وصححو الألباني.32424(وابن أبي شيبة في "مصنفو")743(، وابن خزيمة)2426صحيح: رواه ابن حبان) -74
 (.6130(، ومسلم)2352البخاري) - 72
، 3323(، انظر صَحِيح الْجَامِع:  3555مستدرك" )(والحاكم في "ال 3404(، والترمذي) 7526صحيح: رواه أحمد ) - 71

رْىِيب:  رْغِيبِ وَالت َّ  7255صَحِيح الت َّ
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ضَ، فأَتَاَهُ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: كَانَ غُلََمٌ يَ هُودِيّّ نَْٔدُمُ النَّبَِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَمَرِ 
إِلَى أبَيِوِ وَىُوَ عِنْدَهُ  ، فَ نَظَرَ «أَسْلِمْ »النَّبُِِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ عُودُهُ، فَ قَعَدَ عِنْدَ رأَْسِوِ، فَ قَالَ لَوُ: 

سَلَّمَ وَىُوَ فَ قَالَ لَوُ: أَطِعْ أبَاَ القَاسِمِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَمَ، فَخَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَ 
 (ٛٔ«. )الَْمْدُ للَِّوِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ النَّارِ »يَ قُولُ: 

، فَ نَظَرَ إِلَى أبَيِوِ فَسَكَتَ أبَوُهُ. فأََعَادَ عَلَيْوِ النَّبُِّ «ياَ فُلََنُ، قُلْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ : »وفِ رواية عند أحمد
إِلوََ إِلََّ  دُ أَنْ لََ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَ نَظَرَ إِلَى أبَيِوِ، فَ قَالَ أبَوُهُ: أَطِعْ أبَاَ الْقَاسِمِ، فَ قَالَ الْغُلََمُ: أَشْهَ 

الَْْمْدُ للَِّوِ الَّذِي أَخْرَجَوُ بِ مِنَ »اللَّوُ، وَأنََّكَ رَسُولُ اللَّوِ. فَخَرجََ النَّبُِّ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَىُوَ يَ قُولُ: 
 (  ٜٔ«.)النَّارِ 

 
 يو الشمس: التهليل بها أحب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مما طلعت عل

لََْنْ أقَُولَ سُبْحَانَ اِ﵁، وَالَْْمْدُ للَِّوِ، وَلََ »عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  
مْسُ   (ٕٓ«.)إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ، وَا﵁ُ أَكْبَ رُ، أَحَبُّ إِلََِّ مَِّا طلََعَتْ عَلَيْوِ الشَّ

 
 : البدن في قوة يعُطى النوم عند بغيرىا والتسبيح بها يلالتهل

لََمُ أتََتِ النَّبَِِّ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ  ، أَنَّ فاَطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّ ثَ نَا عَلِيّّ لَى، حَدَّ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِليَْوِ عَنِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
ا جَاَ،  مَا تَ لْقَى فِ يَدِىَا مِنَ الرَّحَى، وَبَ لَغَهَا أنََّوُ جَاَ،هُ رقَِيقٌ، فَ لَمْ تُصَادِفْوُ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لعَِائِشَةَ، فَ لَمَّ

نَا نَ قُومُ، فَ قَالَ:  فَجَاَ، « عَلَى مَكَانِكُمَا»أَخْبَ رَتْوُ عَائِشَةُ، قاَلَ: فَجَاَ،ناَ وَقَدْ أَخَذْناَ مَضَاجِعَنَا، فَذَىَب ْ
نَ هَا، حَ  أَلََ أدَُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مَِّا سَألَْتُمَا؟ إِذَا »تََّّ وَجَدْتُ بَ رْدَ قَدَمَيْوِ عَلَى بَطْنِِ، فَ قَالَ: فَ قَعَدَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

راَ فَسَبّْحَا ثَلَثَاً وَثَلَثَِيَن، وَاحْمَدَا ثَلَثَاً وَثَلَثَِيَن، وكََب ّْ  -أَوْ أَوَيْ تُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا  -أَخَذْتَُاَ مَضَاجِعَكُمَا 

                                                           
 (.7342البخاري) - 72
 (.76136رواه أحمد في "المسند"): صحيح  - 73
 (.235(، وابن حبان)3431(، والترمذي )6234مسلم) - 60
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رٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ   (ٕٔ«)أرَْبَ عًا وَثَلَثَِيَن، فَ هُوَ خَي ْ
 

 رزق كل شيء :يُ ء وبها صلاة كل شيوىي  للهإلا اإلو كفة لا رجح  
: " إِنَّ -صلى ا﵁ُ عليو وسلَّم  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁  -رضي ا﵁ عنهما  -عَنْ عَبْدِ اِ﵁ بْنِ عَمْروٍ 

ا حَضَرَتْوُ الْوَفاَةُ قاَلَ لَبنِْوِ: إِنِّْ قاَصّّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ  -صلى ا﵁ُ عليو وسلَّم  -نَبَِّ اِ﵁ نوُحًا  لَمَّ
بْعَ وَالَْْرَضِينَ  مَاوَاتِ السَّ ، وَأنَْ هَاكَ عَنِ اثْ نَتَ يْنِ ، آمُرُكَ بِلَ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ، فإَِنَّ السَّ بْعَ لَوْ وُضِعْنَ باِثْ نَتَ يْنِ  السَّ

ةٍ ،  ةٍ ، وَوُضِعَتْ لََ إلَِوَ إِلََّ ا﵁ُ فِ كِفَّ مَاوَ  لَرَجَحَتْ فِ كِفَّ ، وَلَوْ أَنَّ السَّ بْعَ  بَِِنَّ بْعَ وَالَْْرَضِيَن السَّ اتِ السَّ
هَمَةً ) هُنَّ )ٔكُنَّ حَلْقَةً مُب ْ ( لََ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ ، وَسُبْحَانَ اِ﵁ وَبِحَمْدِهِ، فإَِن َّهَا صّلََةُ كُلّْ شَيٍْ،، ٕ( لقََصَمَت ْ

رْكِ وَالْكِبْرِ "   ٕٕ.وَبَِاَ يُ رْزَقُ كُلُّ شَيٍْ،، وَأنَْ هَاكَ عَنِ الشّْ
 

 :اصطفاء الله لعباده الموحدين على تفاوت مراتبهم
هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ  ﴿ قال تعالى: هُمْ ظاَلٌَِ لنَِ فْسِوِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِن ْ هُمْ ثَُُّ أوَْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ

راَتِ بإِِذْنِ اللَّوِ ذَلِكَ ىُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر )   ﴾(ٕٖسَابِقٌ باِلِْيَ ْ
انت ىذه الْمة أكمل الْمم عقولًَ وأحسنهم أفكاراً، : ولَذا، لما ك-رحمو ا﵁-يقول الْمام السعدي 

وأرقهم قلوباً، وأزكاىم أنفسًا، اصطفاىم ا﵁ تعالى، واصطفى لَم دين الْسلَم، وأورثهم الكتاب 
نَا مِنْ عِبَادِناَ﴿المهيمن على سائر الكتب، ولَذا قال:  وىم ىذه  ﴾ ثَُُّ أوَْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ

هُمْ ظاَلٌَِ لنَِ فْسِوِ  ﴿مة. الْ هُمْ مُقْتَصِدٌ  ﴿بالمعاصي، ]التِ[ ىي دون الكفر.  ﴾فَمِن ْ مقتصر على  ﴾وَمِن ْ

                                                           
 (.4026(، وأبوداود)7757(، ، وأحمد)6161(، ومسلم)4327البخاري) - 67
 ( )مبهمة( أَيْ: مغلقة.7) - 22

 ( القَصْم: كسر الشيء وإبانتو.6)
 "انظر و ، (745، ) "كر دتسملا " يف مكا حلاو ،(452)"در فملا بدلأا يف ير اخبلاو ،(2423)دمحأ هاو ر  : حيحص

 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(562)"صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد "و، (735)"الصَّحِيحَة
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رَاتِ  ﴿ما نْب عليو، تارك للمحرم.  هُمْ سَابِقٌ باِلِْيَ ْ أي: سار  فيها واجتهد، فسبق غيره، وىو  ﴾وَمِن ْ
 كروه.المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والم

فكلهم اصطفاه ا﵁ تعالى، لوراثة ىذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم، وتَيزت أحوالَم، فلكل منهم 
قسط من وراثتو، حتَّ الظالَ لنفسو، فإن ما معو من أصل الْنٕان، وعلوم الْنٕان، وأعمال الْنٕان، 

 لفاظو، واستخراج معانيو.من وراثة الكتاب، لْن المراد بوراثة الكتاب، وراثة علمو وعملو، ودراسة أ
 

 شهادة الله تعالى لها وملائكتو وأولوا العلم دلالة على عظمها: 
الْعَزيِزُ  شَهِدَ اللَّوُ أنََّوُ لََ إِلَوَ إِلََّ ىُوَ وَالْمَلََئِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لََ إِلَوَ إِلََّ ىُوَ  ﴿قال تعالى: 

سْلََمُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلََّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاَ،ىُمُ ( ٛٔالَْْكِيمُ ) ينَ عِنْدَ اللَّوِ الِْْ إِنَّ الدّْ
نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآِياَتِ اللَّوِ فإَِنَّ اللَّوَ سَريِعُ الِْْسَابِ    (ٜٔ-ٛٔ)آل عمران:﴾ (73) الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

 
السعدي فِ تفسيره : ىذا تقرير من ا﵁ تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة لو، وىي يقول الْمام 

شهادتو تعالى وشهادة خواص الِلق وىم الملَئكة وأىل العلم، أما شهادتو تعالى فيما أقامو من 
ىذا الْجج والبراىين القاطعة على توحيده، وأنو لَ إلو إلَ ىو، فنو  الْدلة فِ الْفاق والْنفس على 

الْصل العظيم، ولو لَ يكن فِ ذلك إلَ أنو ما قام أحد بتوحيده إلَ ونصره على المشرك الْاحد 
المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامو العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلَ منو، ولَ يدفع النقم إلَ ىو، 

على وجوب  والِلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لْنفسهم ولغيرىم، ففي ىذا برىان قاطع
التوحيد وبطلَن الشرك، وأما شهادة الملَئكة بذلك فنستفيدىا بإخبار ا﵁ لنا بذلك وإخبار رسلو، 
وأما شهادة أىل العلم فلأنهم ىم المرجع فِ جيع الْمور الدينية خصوصًا فِ أعظم الْمور وأجلها 

دعوا إليو وبينوا للناس وأشرفها وىو التوحيد، فكلهم من أولَم إلى آخرىم قد اتفقوا على ذلك و 
الطرق الموصلة إليو، فوجب على الِلق التزام ىذا الْمر المشهود عليو والعمل بو، وفِ ىذا دليل على 
أن أشرف الْمور علم التوحيد لْن ا﵁ شهد بو بنفسو وأشهد عليو خواص خلقو، والشهادة لَ 
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لى أن من لَ يصل فِ علم التوحيد تكون إلَ عن علم ويقين، بِنزلة المشاىدة للبصر، ففيو دليل ع
 إلى ىذه الْالة فليس من أولِ العلم.

 
 التوحيد ىو ما يرضاه الله لعباده :

سْلََمَ دِينًا  ﴿ قال تعالى : الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
 (ٖ)المائدة:﴾

اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  وَعَدَ ﴿ وقال تعالى:
لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِ  نَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لََمُْ وَليَبَُدّْ دُونَنِِ لََ مْ أمَْنًا يَ عْبُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكّْ

 (٘٘)النور: ﴾ (٘٘يُشْركُِونَ بِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ ىُمُ الْفَاسِقُونَ )
 

 : " إِنَّ ا﵁َ يَ رْضَى لَكُمْ ثَلََثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  وعَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا﵁ِ 
يعًا وَلََ   تَ فَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ ثَلََثاً، فَ يَ رْضَى لَكُمْ: أَنْ تَ عْبُدُوهُ، وَلََ تُشْركُِوا بوِِ شَيْئًا، وَأَنْ تَ عْتَصِمُوا بِحَبْلِ اِ﵁ جَِ

ؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ".  ٖٕلَكُمْ: قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّ
 

: الْمرُ باِ لَْْمَاعَةِ بلَِفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُراَدُ مِنْوُ الِْاَصُّ لَِْنَّ الَْْمَاعَةَ ىِيَ إِجْاَُ  أصحاب قاَلَ أبَوُ حَاتٍِِ
ن بَ عْدَىُمْ  لََْ يَكُنْ بشاقٍّ للِْجَمَاعَةِ وَلََ مُفَارقٍِ لََاَ ، وَمَنْ ، رسول ا﵁ فمن لزم ما كانوا عليو وشذَّ عمَّ

هُمْ وتبَِعَ مَنْ بَ عْ  الَْْمَاعَةُ بَ عْدَ الصَّحَابةَِ ىُمْ أقَْ وَامٌ اجْتَمَعَ فِيهِمُ  ، وَ شَاقِّا للِْجَمَاعَةِ  كان،  دَىم شذَّ عَن ْ
ينُ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ   أَوْباَشُ النَّاسِ لََ ، ولزمُِوا تَ رْكَ الَْوََى فِيمَا ىُمْ فِيوِ ، وَإِنْ قلَّت أعَْدَادُىُمْ ، الدّْ

 .وَإِنْ كَثرُوا ، ورَعاعهم 
 

                                                           
 (،7174) - 70مسلم - 63
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  معرفة الله بالتوحيد:
ا بَ عَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قاَلَ:  إنَِّكَ تَ قْدَمُ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لَمَّ

دَةُ اِ﵁ عَزَّ وَجَلَّ، فإَِذَا عَرَفُوا اَ﵁، فأََخْبرىُْمْ أنََّ عَلَى قَ وْمٍ أىَْلِ كِتَابٍ، فَ لْيَكُنْ أوََّلَ مَا تَدْعُوىُمْ إلِيَْوِ عِبَا
لَتِهِمْ، فإَِذَا فَ عَلُوا، فأََخْبرىُْمْ أَنَّ اَ﵁ قَدْ فَ رَ  ضَ عَلَيْهِمْ زكََاةً اَ﵁ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِِ يَ وْمِهِمْ وَليَ ْ

هُمْ وَتَ وَقَّ كَرَائِمَ أمَْوَالَِِمْ  تُ ؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائهِِمْ فَ تُ رَدُّ   (.ٕٗ«)عَلَى فُ قَرَائهِِمْ، فإَِذَا أَطاَعُوا بَِاَ، فَخُذْ مِن ْ
دُوا اللَّوَ تَ عَالَى، فإَِذَا عَرَفوُا ذَلِكَ،..."الْديث  ٕ٘وفِ رواية :" فَ لْيَكُنْ أوََّلَ مَا تَدْعُوىُمْ إِلَى أَنْ يُ وَحّْ

 
  مراتب الدين:ارتباط  التوحيد بجميع 

  : التوحيد أول أركان الإسلام
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ " بُنَِِ الِْسْلََمُ  عَلَى  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

دًا رَسُولُ اللَّ  ، وَصَوْمِ خََْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ وَأَنَّ مَُُمَّ وِ، وَإِقاَمِ الصَّلََةِ، وَإِيتَاِ، الزَّكَاةِ، وَالَْجّْ
 (ٕٙرَمَضَانَ ".)

دَ ا﵁ُ، »عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: و  سْلََمُ عَلَى خََْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُ وَحَّ بُنَِِ الِْْ
، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قاَلَ: «وَإيِتَاِ، الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالَْْجّْ وَإِقاَمِ الصَّلََةِ،  لََ، »، فَ قَالَ رَجُلٌ: الَْْجُّ

عْتُوُ مِنْ رَسُولِ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ.)« صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالَْْجُّ   (ٕٚىَكَذَا سَِْ
سْلََمُ عَلَى خََْسٍ، »رَ، عَنِ النَّبِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: وفِ رواية عند مسلم عَنِ ابْنِ عُمَ  بُنَِِ الِْْ

 عَلَى أَنْ يُ عْبَدَ ا﵁ُ، وَيُكْفَرَ بِاَ دُونوَُ، وَإِقاَمِ الصَّلََةِ، وَإِيتَاِ، الزَّكَاةِ، وَحَجّْ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ 
 (ٕٛمسلم)«رَمَضَانَ 

                                                           
 (.6573(، ووابن حبان)73)-37(، مسلم7542البخاري) -  65
 (.742(،وابن حبان)1316البخاري) - 64
 (.4007(، والنسائي)6203(واللفظ لو، والترمذي)72)-67(، مسلم2البخاري) - 62
 (واللفظ لو.72) - 73مسلم - 61
 (واللفظ لو.72) - 60مسلم - 62
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 يمان بالله وحده: التوحيد مفتاح الإ
جْعَلَ لَكَ عَنْ أَبِ جَْرَةَ، قاَلَ: كُنْتُ أقَْ عُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ نُْْلِسُنِِ عَلَى سَريِرهِِ فَ قَالَ: أقَِمْ عِنْدِي حَتََّّ أَ 

ا أَ  تَ وُا النَّبَِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ سَهْمًا مِنْ مَالِ فأَقََمْتُ مَعَوُ شَهْرَيْنِ، ثَُُّ قاَلَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّ
رَ خَزَاياَ وَلََ »قاَلُوا: ربَيِعَةُ. قاَلَ: « -أَوْ مَنِ الوَفْدُ؟  -مَنِ القَوْمُ؟ »قاَلَ:  مَرْحَبًا باِلقَوْمِ، أَوْ باِلوَفْدِ، غَي ْ

نَكَ ىَذَا الَْيُّ  ، فَ قَالُوا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ إِنَّا لََ نَسْتَطِيعُ أَنْ «نَدَامَى نَ نَا وَبَ ي ْ هْرِ الْرََامِ، وَبَ ي ْ نأَْتيِكَ إِلََّ فِِ الشَّ
ارِ مُضَرَ، فَمُرْناَ بأَِمْرٍ فَصْلٍ، نُُْبرْ بوِِ مَنْ وَراََ،ناَ، وَنَدْخُلْ بوِِ الْنََّةَ، وَسَألَُوهُ عَنِ ا لَْشْربِةَِ: فأََمَرَىُمْ مِنْ كُفَّ

قاَلُوا: « أتََدْرُونَ مَا الِْنٕاَنُ باِللَّوِ وَحْدَهُ »نْ أرَْبَعٍ، أمََرَىُمْ: باِلِْنٕاَنِ باِللَّوِ وَحْدَهُ، قاَلَ: بأَِرْبَعٍ، وَنَ هَاىُمْ عَ 
دًا رَسُولُ اللَّوِ، وَإِقاَمُ الصَّلََ »اللَّوُ وَرَسُولوُُ أَعْلَمُ، قاَلَ:  ةِ، وَإيِتَا،ُ شَهَادَةُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ وَأَنَّ مَُُمَّ

غْنَمِ الِمُُسَ 
َ

بَّاِ، وَالنَّقِيِر « الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُ عْطوُا مِنَ الم وَنَ هَاىُمْ عَنْ أرَْبعٍَ: عَنِ الْنَْتَمِ وَالدُّ
اَ قاَلَ:  زَفَّتِ "، وَرُبَِّ

ُ
قَيرَِّ »وَالم

ُ
 (ٜٕ«.)نْ وَراَ،كَُمْ احْفَظوُىُنَّ وَأَخْبروُا بَِِنَّ مَ »وَقاَلَ: « الم

 
 ارتباط التوحيد بمرتبة الإحسان: 

مْ مُشْفِقُونَ ) ﴿قال تعالى:  مْ يُ ؤْمِنُونَ )ٚ٘إِنَّ الَّذِينَ ىُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبَِّْ ( ٛ٘( وَالَّذِينَ ىُمْ بآِياَتِ رَبَِّْ
مْ لََ يشُْركُِونَ ) مْ راَجِعُونَ )(وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا ٜ٘وَالَّذِينَ ىُمْ بِرَبَِّْ ( ٓٙآتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ َّهُمْ إِلَى رَبَِّْ

راَ  ( ٔٙ-ٚ٘)المؤمنون: ﴾(ٔٙتِ وَىُمْ لََاَ سَابقُِونَ )أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فِ الِْيَ ْ
 

 مبايعة رسول الله صلى الله عليو وسلم على التوحيد: 
عْتُ جَريِرًا رَضِيَ اللَّوُ  باَيَ عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ »عَنْوُ، يَ قُولُ:  عَنْ قَ يْسٍ، سَِْ

مْعِ  دًا رَسُولُ اللَّوِ، وَإِقاَمِ الصَّلََةِ، وَإِيتَاِ، الزَّكَاةِ، وَالسَّ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلّْ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَأَنَّ مَُُمَّ

                                                           
 (، والترمذي5211(، وأبوداود)6060(، وأحمد)71مسلم)(،  1622، 43البخاري) - 63

 (، 1634(، وابن حبان)4236(، والنسائي)6277)
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 (ٖٓ«.)لِمٍ مُسْ 
. قاَلَ: " تَ عْبُدُ  اَ﵁ لََ وفِ رواية أحمد، عَنْ جَريِرٍ قاَلَ: قُ لْتُ للِنَّبِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: اشْتََِطْ عَلَيَّ

لََةَ الْمَكْتُوبةََ، وَتُ ؤَدّْي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَ نْصَحُ لِ  رأَُ مِنَ تُشْركُِ بوِِ شَيْئًا، وَتُصَلّْي الصَّ لْمُسْلِمِ، وَتَ ب ْ
 (ٖٔالْكَافِرِ ".)

باَيَ عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقاَمِ الصَّلََةِ، وَإِيتَاِ، الزَّكَاةِ، »وفِ رواية : عَنْ جَريِرٍ قاَلَ: 
 (ٕٖ«.)وَالنُّصْحِ لِكُلّْ مُسْلِمٍ، وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْركِِ 

لََةَ يَ وْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وعَنِ ا هُمَا، قاَلَ: شَهِدْتُ الصَّ  بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
اللَّوِ صَلَّى ا﵁ُ  بُِِّ وَسَلَّمَ وَأَبِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلّْيهَا قَ بْلَ الِطُْبَةِ، ثَُُّ نَْٔطُبُ بَ عْدُ، فَ نَ زَلَ نَ 

هُمْ، حَتََّّ أتََ  ى النّْسَاَ، مَعَ بِلََلٍ، عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  فَكَأَنِّْ أنَْظرُُ إِليَْوِ حِيَن نَُْلّْسُ الرّْجَالَ بيَِدِهِ، ثَُُّ أقَْ بَلَ يَشُقُّ
ؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ عَلَى ﴿فَ قَالَ: 

ُ
أَنْ لََ يشُْركِْنَ باِللَّوِ شَيْئًا، وَلََ يَسْرقِْنَ وَلََ  ياَ أيَ ُّهَا النَّبُِِّ إِذَا جَاَ،كَ الم

{ ]الم ، وَلََ يأَْتِيَن ببُِ هْتَانٍ يَ فْتََيِنَوُ بَ يْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ [ حَتََّّ فَ رغََ ٕٔمتحنة: يَ زْنِيَن وَلََ يَ قْتُ لْنَ أوَْلََدَىُنَّ
رُىَا: نَ عَمْ ياَ « أنَْ تَُُّ عَلَى ذَلِكَ؟»رغََ: مِنَ الْيةَِ كُلّْهَا، ثَُُّ قاَلَ حِيَن ف َ  بْوُ غَي ْ فَ قَالَتِ امْرَأةٌَ وَاحِدَةٌ، لََْ نُِْ

قْنَ »قاَلَ:  -لََ يَدْريِ الَْسَنُ مَنْ ىِيَ  -رَسُولَ اللَّوِ  وَبَسَطَ بِلََلٌ ثَ وْبوَُ، فَجَعَلْنَ يُ لْقِيَن الفَتَخَ « فَ تَصَدَّ
 (ٖٖبِلََلٍ.) وَالِوََاتيِمَ فِ ثَ وْبِ 

 
 ربط الاستقامة بالتوحيد: 

سْلََمِ قَ وْلًَ لََ أَسْأَ  ، قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اِ﵁، قُلْ لِ فِِ الِْْ لُ عَنْوُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اِ﵁ الث َّقَفِيّْ
رَكَ  -أَحَدًا بَ عْدَكَ   (ٖٗباِِ﵁، فاَسْتَقِمْ ".) قاَلَ: " قُلْ: آمَنْتُ  -وَفِ حَدِيثِ أَبِ أُسَامَةَ غَي ْ

                                                           
 (.42) - 31(واللفظ لو، ومسلم6741البخاري) - 30
 ( 73724صحيح: رواه أحمد في "المسند") - 37
 (وصححو الألباني.5714صحيح:  رواه الترمذي) - 36
 (.3025(، وأحمد)225(، وسلم)5234البخاري) - 33
 (. 6570(، والترمذي)74572(، وأحمد في "المسند")32مسلم) - 35
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 (ٖ٘وعند أحمد والتَمذي بلفظ: " قُلْ: آمَنْتُ باِللَّوِ، ثَُُّ اسْتَقِمْ ")  
يقِ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  دّْ [ ٖٓ]فصلت:  ﴾ إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا ربَ ُّنَا اللَّوُ ثَُُّ اسْتَ قَامُوا ﴿وعَنْ أَبِ بَكْرٍ الصّْ

 «.عَلَى لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ »قاَلَ: 
 ﴾الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّوُ ثَُُّ اسْتَ قَامُوا ﴿وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ 

 «.اسْتَ قَامُوا عَلَى لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ »[ قاَلَ: ٖٓ]فصلت: 
ثَُُّ  ﴿[ قاَلَ: " قاَلُوا: لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ ٖٓ]فصلت:  ﴾ الَّذِينَ قاَلوُا ربَ ُّنَا اللَّوُ  ﴿نْ إِبْ راَىِيمَ، وَمُجَاىِدٍ، وعَ 

 [ قاَلَ: لََْ يُشْركُِوا بَ عْدَىَا ".ٖٓ]فصلت:  ﴾اسْتَ قَامُوا
عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلوََ إِلََّ »[ قاَلَ: ٖٓ]فصلت:  ﴾تَ قَامُواالَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّوُ ثَُُّ اسْ  ﴿عَنْ عِكْرمَِةَ، 

 (ٖٙ)«.اللَّوُ 
 

 تثبيت الله للموحدين في الدنيا والآخرة: 
سْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِ القَبْرِ 

ُ
: يَشْهَدُ أَنْ عَنِ البَ رَاِ، بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " الم

دًا رَسُولُ اللَّوِ "، فَذَلِكَ قَ وْلوُُ:  آمَنُوا باِلقَوْلِ الثَّابِتِ فِِ  يُ ثبَّْتُ اللَّوُ الَّذِينَ  ﴿لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ وَأَنَّ مَُُمَّ
نْ يَا وَفِ الْخِرَةِ   (ٖٚ[.)ٕٚ]إبراىيم:  ﴾الْيََاةِ الدُّ

نْ يَا ﴿عَنِ ابْنِ طاَوُسٍ، عَنْ أبَيِوِ، فِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ   يُ ثبَّْتُ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْْيََاةِ الدُّ
[ قاَلَ: عِنْدَ الْمَسْألَةَِ فِِ ٕٚ]إبراىيم:  ﴾ وَفِ الْْخِرَةِ  ﴿،  [ قاَلَ: " لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ ٕٚ]إبراىيم:  ﴾

 ٖٛالْقَبْرِ ".
 

                                                           
 (.6570(، والترمذي)74572رواه أحمد) - 34
 (.7436- 7430انظر "الدعاء " للطبراني) - 32
 (.5140(، وأبو داود)6217(واللفظ لو، ومسلم) )5233البخاري) - 31
 (.7262للطبراني) انظر " الدعاء " - 32
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 تحريم النار على من رجحت حسناتو على سيئاتو  أو تجاوز الله عنو من الموحدين: 
لُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّوَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُو 

 (ٜٖقاَلَ: لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، يَ بْتَغِي بِذَلِكَ وَجْوَ اللَّوِ ".)
عْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اِ﵁ يَ قُولُ:  أَخْبَ رَناَ مَنْ شَهِدَ مُعَاذًا حِيَن حَضَرَتْوُ وعَنْ عَمْروٍ يَ عْنِِ ابْنَ دِينَارٍ قاَلَ: سَِْ

عْتُوُ مِنْ رَسُولِ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَ  ثكُُمْ حَدِيثاً سَِْ يْوِ وَسَلَّمَ، الْوَفاَةُ. يَ قُولُ: اكْشِفُوا عَنِّْ سَجْفَ الْقُبَّةِ أُحَدّْ
عْتُوُ مِنْ رَسُولِ ا ثَكُمُوهُ إِلََّ أَنْ وَقاَلَ مَرَّةً: أُخْبركُُمْ بِشَيٍْ، سَِْ ِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، لََْ نَٕنَْ عْنِِ أَنْ أُحَدّْ

عْتُوُ يَ قُولُ: " مَنْ شَهِدَ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اُ﵁ مُُْلِصًا مِنْ قَ لْبِوِ، أَوْ يقَِينًا مِنْ قَ لْبِ  وِ، لََْ يَدْخُلِ النَّارَ، تَ تَّكِلُوا سَِْ
وُ النَّارُ " )أَوْ دَخَلَ الَْْ   (ٓٗنَّةَ، " وَقاَلَ مَرَّةً: " دَخَلَ الْْنََّةَ ولَََْ تََسََّ

مَ وَىُوَ فِِ عَنْ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ، عَنْ أَبِ أيَُّوبَ، قاَلَ: أَنَّ أعَْرَابيِِّا عَرَضَ لرَِسُولِ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّ 
طاَمِ ناَقتَِ  دُ  -أَوْ بِزمَِامِهَا ثَُُّ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اِ﵁  -وِ سَفَرٍ، فأََخَذَ بِِِ أَخْبرْنِ بِاَ يُ قَرّْبُنِِ مِنَ  -أَوْ ياَ مَُُمَّ

الَ: حَابوِِ، ثَُُّ قَ الْْنََّةِ، وَمَا يُ بَاعِدُنِ مِنَ النَّارِ، قاَلَ: فَكَفَّ النَّبُِِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، ثَُُّ نَظَرَ فِِ أَصْ 
تَ عْبُدُ »، قاَلَ: كَيْفَ قُ لْتَ؟ قاَلَ: فأََعَادَ، فَ قَالَ النَّبُِِّ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ وُفّْقَ، أوَْ لقََدْ ىُدِيَ »

 (ٔٗ«.)اَ﵁ لََ تُشْركُِ بوِِ شَيْئًا، وَتقُِيمُ الصَّلََةَ، وَتُ ؤْتِ الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَِ  النَّاقةََ 
امِتِ و  يّْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَيْوِ وَىُوَ فِِ الْمَوْتِ،  -رضي ا﵁ عنو  -عَنْ الصُّنَابِحِ

عْتُ لََْشْفَعَ  كَ، نَّ لَ فَ بَكَيْتُ، فَ قَالَ: مَهْلًَ، لََِ تَ بْكِي؟ فَ وَاللَّوِ لئَِنْ اسْتُشْهِدْتُ لََْشْهَدَنَّ لَكَ، وَلئَِنْ شُفّْ
عْتُوُ مِنْ رَسُولِ اللَّوِ  صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -وَلئَِنْ اسْتَطعَْتُ لَْنَْ فَعَنَّكَ، ثَُُّ قاَلَ: وَاللَّوِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَِْ

ثُكُمُوهُ الْيَ وْمَ  - ثْ تُكُمُوهُ، إِلََّ حَدِيثاً وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدّْ رٌ إِلََّ حَدَّ ، فَ قَدْ أُحِيطَ بنَِ فْسِي، لَكُمْ فِيوِ خَي ْ
عْتُ رَسُولَ اللَّوِ  دًا رَسُولُ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -سَِْ يَ قُولُ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لََ إلِوََ إِلََّ اللَّوُ وَأَنَّ مَُُمَّ

                                                           
 (.33(، ومسلم)564البخاري) - 33
 (وصححو الألباني.600(، وابن حبان)66020صحيح: رواه أحمد ) - 50
 (. 522(، والنسائى)63432(، وأحمد)73مسلم) - 57
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 (ٕٗاللَّوِ حَرَّمَ اللَّوُ عَلَيْوِ النَّارَ".)
رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يغُِيُر إِذَا طلََعَ الْفَجْرُ، وكََانَ يَسْتَمِعُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: كَانَ 

عَ أذََاناً أمَْسَكَ وَإِلََّ أغََارَ فَسَمِعَ رَجُلًَ يَ قُولُ: اُ﵁ أَكْبَ رُ اُ﵁ أَكْبَ رُ، فَ قَالَ  رَسُولُ اِ﵁  الَْْذَانَ، فإَِنْ سَِْ
ثَُُّ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اُ﵁ أَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ، فَ قَالَ « عَلَى الْفِطْرَةِ »يْوِ وَسَلَّمَ: صَلَّى ا﵁ُ عَلَ 

  (ٖٗفَ نَظَرُوا فإَِذَا ىُوَ راَعِي مِعْزًى.)« خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ »رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 
وْحِيدِ للَِّوِ فِ الَْْذَانِ وَىُوَ يَ رْجُو أَنْ نُٔلَّْ قاَلَ  هَادَةِ باِلت َّ صَوُ اللَّوُ مِنَ أبَوُ بَكْرٍ: فإَِذَا كَانَ الْمَرُْ، يَطْمَعُ باِلشَّ

هَادَةِ باِللَّوِ باِلت َّوْحِيدِ فِِ أذََانوِِ، فَ يَ نْبَغِي لِكُلّْ مُؤْمِنٍ أَنْ يَ تَسَارََ  إِ  لَى ىَذِهِ الْفَضِيلَةِ طَمَعًا فِ أَنْ النَّارِ باِلشَّ
الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ نُٔلَّْصَوُ اللَّوُ مِنَ النَّارِ. خَلََ فِ مَنْزلِوِِ، أَوْ فِ باَدِيةٍَ، أَوْ قَ رْيةٍَ، أَوْ مَدِينَةٍ، طلََبًا لَِذَِهِ 

فَرِ أيَْضًا فِ مَوْضِعٍ غَيْرِ  صَلَّى اللَّوُ عَليَْوِ  - ىَذَا الْمَوْضِعِ، فِِ نَ وْمِ النَّبِِّْ خَرَّجْتُ أبَوُابَ الَْْذَانِ فِ السَّ
مْسُ، وَأمَْرهُُ  -وَسَلَّمَ  بْحِ حَتََّّ طلََعَتِ الشَّ بِلََلًَ باِلَْْذَانِ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -عَنْ صَلََةِ الصُّ

بْحِ بَ عْدَ ذَىَابِ وَقْتِ تلِْكَ الصَّلََةِ.  للِصُّ
اَ  يُ قَامُ لََاَ بغَِيْرِ وَتلِْكَ الَْْخْبَارُ أيَْضًا خِلََفُ قَ وْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لََ يُ ؤَذَّنَ للِصَّلََةِ بَ عْدَ ذَىَابِ وَقْتِهَا، وَإِنَِّ

 أذََانٍ.
الَ لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ، وَفِِ قَ لْبِوِ نَْٔرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَ »وعَنْ أنََسٍ، عَنِ النَّبِِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

، وَنَْٔرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَفِ قَ لْبِوِ وَزْنُ بُ رَّةٍ مِ  ، وَنَْٔرجُُ مِنَ وَزْنُ شَعِيرةٍَ مِنْ خَيْرٍ نْ خَيْرٍ
ثَ نَا قَ تَادَةُ، « بِوِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ النَّارِ مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَفِ قَ لْ  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّوِ: قاَلَ أبَاَنُ، حَدَّ

ثَ نَا أنََسٌ، عَنِ النَّبِِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:   (ٗٗ«.)مِنْ خَيْرٍ »مَكَانَ « مِنْ إِنٕاَنٍ »حَدَّ
دين من العصاة فِ جهنم، وىم الذين أذنبَوا وفِ الْديث النبويّْ برىانٌ ساطع على عدم خلود الم وحّْ

نسأل ا﵁ سبحانو أن يعُاملنا بإحسانو، ونْنّْبَنا  -وحكَم ا﵁ تعالى عليهم بالدخول فِ جهنم 

                                                           
 (.66177(، وأحمد)63) - 51مسلم  - 56
 .(7272، والترمذي )(610و643و657و663و3/736 )(،وأخرجو أحمد 326مسلم ) - 53
 (. 5376(، وابن ماجو)733، ومسلم)(55البخاري) - 55
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وأنهم سيخرُجون من جهنم إلى الْنة والِلود فِ  -والمسلمين النارَ وما قرَّب إليها من قول وعمل 
 ، وذلك بكرم ا﵁ تعالى عليهم بالتوحيد.نعيمها، بفضل ا﵁ تعالى ورحمتو

 
 مغفرة الله للموحدين: 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " يَ قُولُ اُ﵁ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاَ، باِلَْْ  سَنَةِ فَ لَوُ عَنْ أَبِ ذَرٍّ
رًا تَ قَرَّبْتُ مِنْوُ عَشْرُ أمَْثاَلَِاَ وَأزَيِدُ، وَمَنْ جَاَ،  يّْئَةِ فَجَزاَؤُهُ سَيّْئَةٌ مِثْ لُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنِّْ شِب ْ باِلسَّ

قِيَنِِ بقُِرَابِ ذِراَعًا، وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنِّْ ذِراَعًا تَ قَرَّبْتُ مِنْوُ باَعًا، وَمَنْ أتَاَنِ نَْٕشِي أتََ يْتُوُ ىَرْوَلَةً، وَمَنْ لَ 
 (٘ٗالَْْرْضِ خَطِيئَةً لََ يُشْركُِ بِ شَيْئًا لَقِيتُوُ بِثِْلِهَا مَغْفِرَةً ".)

عْتُ رَسُولَ اِ﵁ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: قاَلَ اللَّوُ تَ بَارَكَ وَ  تَ عَالَى: ياَ وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: سَِْ
نِِ وَرَجَوْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلََ أبُاَلِ، ياَ ابْنَ آدَمَ لَوْ بَ لَغَتْ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَ 

مَاِ، ثَُُّ اسْتَ غْفَرْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ، وَلََ أبُاَلِ، ياَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لَوْ أتََ يْتَنِِ بِ  قُرَابِ الَْرْضِ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّ
 (ٙٗلَقِيتَنِِ لََ تُشْركُِ بِ شَيْئًا لْتََ يْتُكَ بقُِرَابَِاَ مَغْفِرَةً.) خَطاَياَ ثَُُّ 

عْتُ عَبْدَ اللَّوِ بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ يَ قُولُ   : قاَلَ رَسُولُ وعَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِريِّْ الْْبُُلِيّْ قاَلَ: سَِْ
فَ يَ نْشُرُ ، : "إن ا﵁ سيخلص رجل من أمتِ على رؤوس الَِْلََئِقِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وسلم

أَظلََمَكَ كَتَبَتِِ  ؟ ثَُُّ يَ قُولُ لوَُ أتَُ نْكِرُ شَيْئًا مِنْ ىَذَا، كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ ،  عَلَيْوِ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن سِجِلًَ 
هَتُ الرَّجُلُ وَيَ قُولُ: لََ ياَ رَبّْ  فَ يَ قُولُ: لََ ياَ رَبّْ ،  ؟الْْاَفِظوُنَ  فَ يَ قُولُ: أفََ لَكَ عُذْرٌ أوَْ حَسَنَةٌ فَ يبُ ْ

فَ يُخْرجُِ لَوُ بِطاَقَةً فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَوَ  ،وَإِنَّوُ لََ ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيَ وْمَ ، فَ يَ قُولُ: بَ لَى إِنَّ لَكَ عِنْدَناَ حَسَنَةً 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ فَ يَ قُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ  إِلََّ اللَّوُ وَأَنَّ  ياَ رَبّْ مَا ىَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ ىَذِهِ  :فَ يَ قُولُ ، مَُُمَّ

تِ  جِلََّ ةٍ ، فَ يَ قُولُ: إنَِّكَ لََ تُظْلَمُ  ؟السّْ ةٍ وَالْبِطاَقَةُ فِ كِفَّ تُ فِ كِفَّ جِلََّ فَطاَشَتَ ، قاَلَ: فَ تُوضَعُ السّْ

                                                           
 (.3267(، وابن ماجة)67377(، وأحمد)6221مسلم) - 54
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جِلََّ   (ٚٗتُ وَثَ قُلَتَ الْبِطاَقَةُ قاَلَ: فَلََ يَ ثْ قُلُ اسْمَ اللَّوِ شي،".)السّْ
 

 وعد الله للموحدين بالاستخلاف في الأرض والتمكين لدينهم وآمنهم بعد خوفهم: 
الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ وَعَدَ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ ﴿قال تعالى: 

لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِ  نَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لََمُْ وَليَبَُدّْ مْ أمَْنًا يَ عْبُدُونَنِِ لََ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكّْ
 (٘٘)النور:  ﴾ (٘٘اسِقُونَ )يُشْركُِونَ بِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ ىُمُ الْفَ 

 
 الجنة دار الموحدين: 

قُ لْنَا: نَ عَمْ، « أتََ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَىْلِ الْنََّةِ »عَنْ عَبْدِ اللَّوِ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِّْ فِ قُ بَّةٍ، فَ قَالَ:  
« وا شَطْرَ أىَْلِ الْنََّةِ أتََ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونُ »قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: « أتََ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أىَْلِ الْنََّةِ »قاَلَ: 

دٍ بيَِدِهِ، إِنِّْ لََْرْجُو أَنْ تَكُونوُا نِصْفَ أَىْلِ الْنََّةِ »قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ:  ، وَذَلِكَ أَنَّ الْنََّةَ  وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّ
رْكِ إِلََّ  عْرَةِ البَ يْضَاِ، فِ جِلْدِ الث َّوْرِ الَْسْوَدِ، أوَْ    لََ يَدْخُلُهَا إِلََّ نَ فْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أنَْ تُمْ فِِ أَىْلِ الشّْ كَالشَّ

وْدَاِ، فِ جِلْدِ الث َّوْرِ الَْحْمَرِ  عْرَةِ السَّ  (ٛٗ«.)كَالشَّ
باِللَّوِ مَنْ مَاتَ يُشْركُِ »وعَنْ عَبْدِ اللَّوِ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

 (ٜٗ«.)مَنْ مَاتَ لََ يُشْركُِ باِللَّوِ شَيْئًا دَخَلَ الْنََّةَ »وَقُ لْتُ أنَاَ: « شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 
؟ فَ قَالَ: وعَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: أتََى النَّبَِِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اِ﵁، مَا الْمُوجِبَتَانِ  

 (ٓ٘ٔٗ«.)نْ مَاتَ لََ يُشْركُِ باِِ﵁ شَيْئًا دَخَلَ الْْنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْركُِ باِِ﵁ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ مَ »
رٍ، مَرُ فِ نَ فَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: كُنَّا قُ عُودًا حَوْلَ رَسُولِ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، مَعَنَا أبَوُ بَكْرٍ، وَعُ 

                                                           
 (. 664(و" ابن حبان" )5300(، وابن ماجة)6233(، الترمذي )2335صحيح: رواه أحمد  في "مسنده " ) - 51
 (.5623(، وابن ماجة) 6451الترمذي) (،667(، مسلم)2462البخاري) - 52
 (.36( و)مسلم: 7632البخاري:  - 53
 (.5453(، وابن حبان)37) - 46مسلم) - 40
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نَا، وَخَشِينَا أَنْ يُ قْتَطَ  عَ دُونَ نَا، وَفَزعِْنَا، فَ قَامَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مِنْ بَ يْنِ أَظْهُرنِاَ، فأَبَْطأََ عَلَي ْ
سَلَّمَ حَتََّّ أتََ يْتُ حَائِطاً فَ قُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَِ ، فَخَرَجْتُ أبَْ تَغِي رَسُولَ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَ 

ارِ، فَدُرْتُ بوِِ ىَلْ أَجِدُ لوَُ باَباً؟ فَ لَمْ أَجِدْ، فإَِذَا ربَيِعٌ يَدْخُلُ فِِ جَوْفِ  حَائِطٍ مِنْ  لِلْأنَْصَارِ  لبَِنِِ النَّجَّ
اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  فاَحْتَ فَزْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ  -وَالرَّبيِعُ الَْْدْوَلُ  -بئِْرٍ خَارجَِةٍ 

قُ لْتُ: كُنْتَ بَ يْنَ أَظْهُرنِاَ، فَ قُمْتَ « مَا شَأْنُكَ؟»فَ قُلْتُ: نَ عَمْ ياَ رَسُولَ اِ﵁، قاَلَ: « أبَوُ ىُرَيْ رَةَ »
نَا، فَخَشِينَا أَنْ تُ قْتَطَعَ دُونَ نَا، فَ فَزعِْنَا، فَكُنْتُ أَ  وَّلَ مَنْ فَزَِ ، فأَتََ يْتُ ىَذَا الْْاَئِطَ، فأَبَْطأَْتَ عَلَي ْ

وَأَعْطاَنِ نَ عْلَيْوِ، قاَلَ: « ياَ أبَاَ ىُريَْ رَةَ »فاَحْتَ فَزْتُ كَمَا نَْٓتَفِزُ الث َّعْلَبُ، وَىَؤُلََِ، النَّاسُ وَراَئِي، فَ قَالَ: 
، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَراَِ، ىَذَا الَْْ » ائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لََ إلِوََ إِلََّ اُ﵁ مُسْتَ يْقِنًا بَِاَ قَ لْبُوُ، اذْىَبْ بنَِ عْلَيَّ ىَاتَ يْنِ

رْهُ باِلْْنََّةِ  عْلََنِ ياَ أبَاَ ىُرَيْ رَةَ؟ فَ قُلْتُ: ىَاتاَنِ نَ عْلََ «فَ بَشّْ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَ قَالَ: مَا ىَاتاَنِ الن َّ
يْوِ وَسَلَّمَ، بَ عَثَنِِ بَِِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ اُ﵁ مُسْتَ يْقِنًا بَِاَ قَ لْبُوُ، رَسُولِ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَ 

رْتوُُ باِلْْنََّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بيَِدِهِ بَ يْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لَِسْتِِ، فَ قَالَ: ارْجِعْ ياَ أبَاَ ىُرَيْ رَةَ  لَى ، فَ رَجَعْتُ إِ بَشَّ
رَسُولُ اِ﵁ رَسُولِ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فأََجْهَشْتُ بُكَاً،، وَركَِبَنِِ عُمَرُ، فإَِذَا ىُوَ عَلَى أثَرَيِ، فَ قَالَ 

ي بَ عَثْتَنِِ بوِِ، فَضَرَبَ قُ لْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فأََخْبَ رْتوُُ باِلَّذِ « مَا لَكَ ياَ أبَاَ ىُرَيْ رَةَ؟»صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 
ياَ عُمَرُ، مَا »بَ يْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبةًَ خَرَرْتُ لَِسْتِِ، قاَلَ: ارْجِعْ، فَ قَالَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

ي، أبََ عَثْتَ أَ « حَملََكَ عَلَى مَا فَ عَلْتَ؟ باَ ىُرَيْ رَةَ بنَِ عْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اِ﵁، بأَِبِ أنَْتَ، وَأمُّْ
رَهُ باِلْْنََّةِ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ: فَلََ تَ فْعَلْ، فإَِنِّْ أَخْشَى أَنْ «نَ عَمْ »يَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ مُسْتَ يْقِنًا بَِاَ قَ لْبُوُ بَشَّ

هَا، فَخَلّْهِمْ يَ عْمَلُونَ، قاَلَ   (ٔ٘«.)فَخَلّْهِمْ »رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: يَ تَّكِلَ النَّاسُ عَلَي ْ
جَبَتْ لَوُ الْْنََّةُ عَنْ مُعَاذٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِوِ لََ إِلَوَ إِلََّ اُ﵁ وَ 

( ."ٕ٘) 
، عَنْ أَبِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّوُ عَنْ و  وُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " أتَاَنِ آتٍ مِنْ رَبِّْ

                                                           
 (.74600(، وأحمد في "المسند )33مسلم ) - 47
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رَنِ  -فأََخْبَ رَنِ  تِِ لََ يُشْركُِ باِللَّوِ شَيْئًا دَخَلَ الْنََّةَ " قُ لْتُ: وَإِنْ  -أَوْ قاَلَ: بَشَّ أنََّوُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّ
 (ٖ٘«.)وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ »قاَلَ: زَنََ وَإِنْ سَرَقَ؟ 

( لََ ٔ )عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ وَىُوَ يَ عْلَمُ أَنَّ 
 (ٗ٘إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ، دَخَلَ الْْنََّةَ ".)

ا مَعَ النَّبِِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِِ مَسِيٍر، قاَلَ: فَ نَفِدَتْ أزَْوَادُ الْقَوْمِ، قاَلَ: وعَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: كُنَّ 
الْقَوْمِ،  حَتََّّ ىَمَّ بنَِحْرِ بَ عْضِ حَماَئلِِهِمْ، قاَلَ: فَ قَالَ عُمَرُ: ياَ رَسُولَ اِ﵁، لَوْ جَعَْتَ مَا بقَِيَ مِنْ أزَْوَادِ 

هَا، قاَلَ: فَ فَعَلَ، قاَلَ: فَجَاَ، ذُو الْبُ رّْ ببُِ رّْهِ، وَذُو التَّمْرِ بتَِمْرهِِ، قاَلَ: وَقاَلَ مُجَاىِدٌ  فَدَعَوْتَ  : وَذُو اَ﵁ عَلَي ْ
ونوَُ وَيَشْربَوُنَ عَلَيْوِ الْ  مَاَ،، قاَلَ: فَدَعَا الن َّوَاةِ بنَِ وَاهُ، قُ لْتُ: وَمَا كَانوُا يَصْنَ عُونَ باِلن َّوَى؟ قاَلَ: كَانوُا نَٕصُُّ

هَا قاَلَ حَتََّّ مَلَأَ الْقَوْمُ أزَْوِدَتَ هُمْ، قاَلَ: فَ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ:  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ ا﵁ُ، وَأَنِّْ رَسُولُ »عَلَي ْ
رَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلََّ دَخَلَ الْْنََّةَ   (٘٘«.)اِ﵁، لََ يَ لْقَى اَ﵁ بَِِمَا عَبْدٌ غَي ْ

اَ إِلََكُُمْ إِلَوٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاَ، ربَّْوِ  ﴿قال تعالى:  اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إِلََِّ أنَِّ فَ لْيَ عْمَلْ قُلْ إِنَِّ
 ٓٔٔ)الكهف:( ٓٔٔعَمَلًَ صَالِْاً وَلََ يُشْركِْ بعِِبَادَةِ ربَّْوِ أَحَدًا )

أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتََّّ »عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اِ﵁ بْنِ 
دًا رَسُولُ اِ﵁، فإَِذَا فَ عَلُوا، عَصَمُوا مِنِّْ دِمَاَ،ىُمْ، وَأَ  هَا، مْوَالََمُْ إِلََّ بِحَ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ ا﵁ُ وَأَنَّ مَُُمَّ قّْ

 ٙ٘.«وَحِسَابُ هُمْ عَلَى ا﵁ِ 
 ٚ٘.حَتََّّ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ ا﵁ُ، وَيُ ؤْمِنُوا بِ، وَبِاَ جِئْتُ بوِِ »"وفِ رواية: 

 ٛ٘.وفِ رواية "وَيقُِيمُوا الصَّلََةَ، وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ "
                                                           

 (.6255(، والترمذي)35(، مسلم)7631البخاري) - 43
 (.607(، وابن حبان)532(، وأحمد في "المسند ")62مسلم) - 45
 (. 2430(، وابن حبان)61مسلم) - 44
 (60) -36(، مسلم)64البخاري) - 42
 (.65) - 35مسلم  - 41
 (.66) - 32مسلم  - 42
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فَرَ بِاَ يُ عْبَدُ مَنْ دُونِ اِ﵁ حَرُمَ مَالوُُ، وَدَمُوُ، وَحِسَابوُُ عَلَى اِ﵁ " مَنْ قاَلَ: لََ إِلَوَ إِلََّ ا﵁ُ، وكََ  :وفِ رواية 
".ٜ٘ 

دَ ا﵁َ »وفِ رواية:   ٓٙ.«مَنْ وَحَّ
قال شيخ الْسلَم مُمد بن عبد الوىاب: "وىذا من أعظم ما يبين معنى "لَ إلو إلَ ا﵁" فإنو لَ  

نْعل التلفظ بَا عاصمًا للدم والمال، بل ولَ معرفة معناىا مع لفظها، بل ولَ الْقرار بذلك، بل ولَ  
ذلك: الكفر بِا  كونو لَ يدعو إلَ ا﵁ وحده لَ شريك لو، بل لَ نٓرم مالو ودمو حتَّ يضيف إلى

يعبد من دون ا﵁؛ فإن شك أو توقف لَ نٓرم مالو ودمو. فيا لَا من مسألة ما أعظمها، ويا لو من 
 بيان ما أوضحو، وحجة ما أقطعها للمناز " 

ثَ هُمْ، أَنَّ أبَاَ أيَُّوبَ الْْنَْصَاريَِّ  ، حَدَّ مَعِيَّ ثوَُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ أبَاَ رُىْمٍ السَّ ، حَدَّ
مَنْ جَاَ، يَ عْبُدُ اللَّوَ، وَلََ يُشْركُِ بوِِ شَيْئًا، وَيقُِيمُ الصَّلََةَ، وَيُ ؤْتِ الزَّكَاةَ، »صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

شْرَاكُ باِللَّوِ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، »، فَ قَالَ: فَسَألَُوهُ عَنِ الْكَبَائرِِ « وَنَْْتَنِبُ الْكَبَائرَِ كَانَ لَوُ الْْنََّةُ  الِْْ
 (.ٔٙ«)وَالْفِرَارُ يَ وْمَ الزَّحْفِ 

  
قال الشوكانُِّ رحمو ا﵁ تعالى: "لَ خلَف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركِو، لَ يكن من  

لَ اُ﵁ بَا على غير أىلِ الشرك ح سبما تقتضيو مشيئتُو، وأما غير أىل الشرك أىل المغفرة التِ تفضَّ
ب من يشا،"   ٕٙمن عصاة المسلمين، فداخلون حِت المشيئة؛ يغفر لمن يشا،، ويعذّْ

 
 

                                                           
 (عن أبي مالك ، عن أبيو.63)- 31مسلم - 43
 ( عن أبي مالك ، عن أبيو. 717(، وابن حبان)61676(، وأحمد)63)- 32مسلم - 20
 (وصححو الألباني5003صحيح: رواه النسائي ) - 27
 (.171/ 7"فتح القدير(" ) - 26
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 شفاعة النبي صلى الله عليو وسلم للموحدين يوم القيامة: 
لِكُلّْ نَبٍِّ دَعْوَةٌ »عَنْ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  

لَ كُلُّ نَبٍِّ دَعْوَتوَُ، وَإِنِّْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِ شَفَاعَةً لِْمَُّتِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ ناَئلَِةٌ إِنْ شَاَ،  مُسْتَجَابةٌَ، فَ تَ عَجَّ
تِِ لََ يُشْركُِ باِِ﵁ شَيْئًا  (ٖٙ«.)ا﵁ُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّ

عْ،  دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُ عْطوَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ وفِ حديث الشفاعة: "فَ يُ قَالُ: ياَ مَُُمَّ
: لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، فَ يَ قُولُ: وَعِزَّتِ وَجَلََلِ، وكَِبْريِاَئِي وَعَظَمَتِِ فأَقَُولُ: ياَ رَبّْ ائْذَنْ لِ فِيمَنْ قاَلَ 

هَا مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ ".)  (.ٗٙلَُْخْرجَِنَّ مِن ْ
 

 شفاعة الموحدين لإخوانهم في الدنيا والآخرة: 
 -أوَْ بعُِسْفَانَ  -عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اِ﵁ بْنِ عَبَّاسٍ، أنََّوُ مَاتَ ابْنٌ لوَُ بقُِدَيْدٍ  

بَ رْتوُُ، خْ فَ قَالَ: ياَ كُرَيْبُ، انْظرُْ مَا اجْتَمَعَ لَوُ مِنَ النَّاسِ، قاَلَ: فَخَرَجْتُ، فإَِذَا ناَسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَوُ، فأََ 
عْتُ رَسُولَ اِ﵁ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَ  سَلَّمَ، فَ قَالَ: تَ قُولُ ىُمْ أرَْبَ عُونَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَخْرجُِوهُ، فإَِنِّْ سَِْ

اِ﵁ شَيْئًا، إِلََّ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَٕوُتُ، فَ يَ قُومُ عَلَى جَنَازتَوِِ أرَْبَ عُونَ رَجُلًَ، لََ يشُْركُِونَ بِ »يَ قُولُ: 
عَهُمُ ا﵁ُ فِيوِ   (.٘ٙ«.)شَفَّ

"اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وعَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِّْ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أنََّوُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازةٍَ يَ قُولُ:  
دًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأنَْتَ أَعْلَمُ بوِِ مِنِّْ إِنْ كَانَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ ا للَّوُ وَأَنَّ مَُُمَّ

 (ٙٙمُُْسِنًا فَزدِْ فِ إِحْسَانوِِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فاَغْفِرْ لَوُ ولَ حِرمنا أجره ولَ تفتنا بعده".)
 إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي وفِ الْخرة، لقولو صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: "...، حَتََّّ 

                                                           
 ( 5301(، وابن ماجو )3206(، والترمذي ) 3405(، وأحمد)733مسلم) - 23
 (.733(، مسلم)1470البخاري) - 25
 (.7523(، وابن ماجة)6403(، وأحمد في "المسند")352مسلم ) - 24
 (وصححو الألباني  وشعيب الأرنؤوط3013صحيح: رواه ابن حبان) - 22



www.alukah.net 

 التوحيد وفضله وجوب 

 

29 

خْوَانِهِمُ  بيَِدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بأَِشَدَّ مُنَاشَدَةً للَِّوِ فِ اسْتِقْصَاِ، الَْْقّْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن للَِّوِ يَ وْمَ  الْقِيَامَةِ لِِْ
ونَ، فَ يُ قَالُ لََمُْ: أَخْرجُِوا مَنْ عَرَفْ تُمْ، الَّذِينَ فِ النَّارِ، يَ قُولُونَ  : ربَ َّنَا كَانوُا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَنَُٓجُّ

ركُْبَتَ يْوِ، ثَُُّ فَ تُحَرَّمُ صُوَرُىُمْ عَلَى النَّارِ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيراً قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَ يْوِ، وَإِلَى 
ثْ قَالَ دِينَارٍ مِنْ يَ قُولُونَ: ربَ َّنَا مَا بقَِيَ فِيهَا أَحَدٌ مَِّنْ أمََرْتَ نَا بوِِ، فَ يَ قُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُِْ فِ قَ لْبِوِ مِ 

مَِّنْ أمََرْتَ نَا، ثَُُّ يَ قُولُ:  خَيْرٍ  فأََخْرجُِوهُ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيراً، ثَُُّ يَ قُولُونَ: ربَ َّنَا لََْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا
ثَُُّ يَ قُولُونَ:  ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُِْ فِ قَ لْبِوِ مِثْ قَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فأََخْرجُِوهُ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيراً،

جِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُِْ فِِ قَ لْبِوِ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ربَ َّنَا لََْ نَذَرْ فِيهَا مَِّنْ أمََرْتَ نَا أَحَدًا، ثَُُّ يَ قُولُ: ارْ 
راً "، ..." الْديث)  (ٚٙفأََخْرجُِوهُ، فَ يُخْرجُِونَ خَلْقًا كَثِيراً ثَُُّ يَ قُولُونَ: ربَ َّنَا لََْ نَذَرْ فِيهَا خَي ْ

 

 تلقين الميت لشهادة التوحيد خير ما يلقى بو ربو: 
عْتُ أبَاَ سَعِيدٍ، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: عَنْ نَْٓيََ بْنِ عُمَ  نُوا »ارةََ، قاَلَ: سَِْ لَقّْ

 (ٛٙ«.)مَوْتاَكُمْ قَ وْلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ 
ا حَضَرَتْوُ الوَفاَةُ، دَخَلَ عَلَيْوِ النَّبُِّ صَلَّى ا﵁ُ  سَيّْبِ، عَنْ أبَيِوِ، أَنَّ أبَاَ طاَلِبٍ لَمَّ

ُ
 عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وعَنِ ابْنِ الم

، قُلْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بَِاَ عِ »وَعِنْدَهُ أبَوُ جَهْلٍ، فَ قَالَ:  فَ قَالَ أبَوُ جَهْلٍ « نْدَ اللَّوِ أَيْ عَمّْ
طَّلِبِ، فَ لَمْ يَ زاَلََ يُكَلّْمَ 

ُ
انوِِ، حَتََّّ قاَلَ آخِرَ وَعَبْدُ اللَّوِ بْنُ أَبِ أمَُيَّةَ: ياَ أبَاَ طاَلِبٍ، تَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الم

طَّلِبِ، فَ قَالَ ال
ُ

لََْسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ، مَا لََْ »نَّبُِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: شَيٍْ، كَلَّمَهُمْ بوِِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الم
مَا كَانَ للِنَّبِّْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ  ﴿فَ نَ زَلَتْ: « أنُْوَ عَنْوُ 

َ لََمُْ أنَ َّهُمْ   ﴾ إِنَّكَ لََ تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ  ﴿[. وَنَ زَلَتْ: ٖٔٔ]التوبة:  ﴾ أَصْحَابُ الَْحِيمِ مَا تَ بَ ينَّ
 (ٜٙ[.)ٙ٘]القصص: 

                                                           
 ( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنو. 723) - 306(، ومسلم 5427البخاري) - 21
 (، والنسائي7554) ماجو (، وابن312(، والترمذي )3771(، وأبو داود )70333( ، وأحمد)372مسلم )  - 22
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ثُ عَنِ ابْنِ عَبَّ  ، نَُٓدّْ عَ سَعِيدَ بْنَ جُبَ يْرٍ اسٍ، أَنَّ وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قاَلَ: أَخْبَ رَنِ يَ عْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أنََّوُ سَِْ
دًا صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَ قَاناَسًا مِنْ أَ  رْكِ قَ تَ لُوا فأََكْثَ رُوا، وَزنََ وْا فأََكْثَ رُوا، ثَُُّ أتََ وْا مَُُمَّ لُوا: إِنَّ ىْلِ الشّْ

ارةًَ، فَ نَ زَلَ: دْعُونَ مَعَ اِ﵁ إِلََاً وَالَّذِينَ لََ يَ  ﴿ الَّذِي تَ قُولُ وَتَدْعُو لََْسَنٌ، وَلَوْ تُُْبرنُاَ أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّ
]الفرقان:  ﴾ مًاآخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اُ﵁ إِلََّ باِلَْْقّْ وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَ

 (ٓٚ[.)ٖ٘]الزمر:  ﴾ رَحْمةَِ ا﵁ِ  ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ  ﴿[ وَنَ زَلَ ٛٙ
: ٙٗ - ٘ٗ/ ٖقال الْافظ ابن رجب فِ "حِقيق كلمة الْخلَص" المدرجة فِ مجمو  رسائلو 

وأحاديث ىذا الباب نوعان، أحدنّا ما فيو أن من أتى بالشهادتين دخل الْنة أو لَ نٓجب عنها، 
الِالص، وقد يدخل الْنة ولَ نٓجب وىذا ظاىر، فإن النار لَ نٔلد فيها أحد من أىل التوحيد 

ر من ذنوبو بالنار، وحديث أبِ ذر معناه: أن الزنَ والسرقة لَ نٕنعان من دخول الْنة  عنها إذا طهُّْ
 عليهما مع التوحيد. =يومًا رية فيو، ليس فيو أن لَ يعذب مع التوحيد، وىذا حق لَ م

عضهم على الِلود فيها، أو على نار نٔلد فيها = والثانِ ما فيو أنو نٓرم على النار، وىذا قد حملو ب
أىلها، وىي ما عدا الدرك الْعلى، فإن الدرك الْعلى يدخلو كثير من عصاة الموحدين بذنوبَم، ثُ 
نٔرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين وفِ "الصحيحين": إن ا﵁ تعالى يقول: "وعزتِ 

 إلَ ا﵁". وجلَلِ لْخرجن من النار من قال: لَ إلو
 

 متفرقات من معنى شهادة التوحيد: 
شَهَادَةُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ،  ﴾ مَثَلَ كَلِمَةً طيَّْبَةً ﴿ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طلَْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ قَ وْلوِِ:

 يَ قُولُ: لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ فِ قَ لْبِ الْمُؤْمِنِ،  ﴾ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ  ﴿وَىُوَ الْمُؤْمِنُ،  ﴾ كَشَجَرَةٍ طيَّْبَةٍ ﴿
مَا،ِ  ﴿ مَاِ،. ﴾ وَفَ رْعُهَا فِ السَّ  يَ قُولُ: يُ رْفَعُ بَِاَ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ إِلَى السَّ

رُ وَاحِدٍ: إِنَّ ذَلِكَ  اكُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير، وعِكْرمِة وَقَ تَادَةُ وَغَي ْ عِبَارةٌَ عَنِ الْمُؤْمِنِ،  وَىَكَذَا قاَلَ الضَّحَّ
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جَرَةِ مِنَ النَّخْلِ، لََ يَ زاَلُ يُ رْفَعُ لوَُ عَمَ  الِحِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالشَّ لٌ صَالِحٌ فِِ كُلّْ وَقَ وْلوِِ الطَّيّْبِ، وَعَمَلِوِ الصَّ
 حِيٍن وَوَقْتٍ، وَصَبَاحٍ وَمَسَاٍ،.

ي، عَنْ مُرَّة،  دّْ  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: ىِيَ النَّخْلَةُ.وَىَكَذَا رَوَاهُ السُّ
 وَشُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ رَة، عَنْ أنََسٍ: ىِيَ النَّخْلَةُ.

 اللَّوُ  إِلَوَ إِلََّ وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " أفَْضَلُ الكَلََمِ أرَْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّوِ، وَالَْمْدُ للَِّوِ، وَلََ 
تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاٍ،  ﴿وَاللَّوُ أَكْبَ رُ " قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبُِّ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ إِلَى ىِرَقْلَ: 

نَكُمْ  نَ نَا وَبَ ي ْ قْوَى ﴿[ وَقاَلَ مُجَاىِدٌ: ٗٙ]آل عمران:  ﴾ بَ ي ْ لََ إِلَوَ إِلََّ [: »ٕٙ]الفتح:  ﴾ كَلِمَةُ الت َّ
 ٔٚ«اللَّوُ 

قْوَى: لََ ٕٙ]الْفَتْح:  ﴾وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الت َّقْوَى ﴿قاَلَ اللَّوُ سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَى:  [، قاَلَ مُجَاىِدٌ: كَلِمَةَ الت َّ
 إِلَوَ إِلَ اللَّوُ.

يَ عْنِِ مِنْ جَاَ، [ »ٓٙٔ]الْنعام:  ﴾جَاَ، باِلَْْسَنَةِ مَنْ  ﴿وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ 
وْحِيدِ   «باِلت َّ

قُولُوا لََ »[ قاَلَ: ٓٚ]الْحزاب:  ﴾ ات َّقُوا اللَّوَ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَدِيدًا ﴿عَنْ عِكْرمَِةَ، فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ 
 «إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ 

فْلَى ﴿وَقاَلَ اللَّوُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى:  رْكَ ٓٗ]الت َّوْبةَ:  ﴾وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ وكََلِمَةُ  ﴿[ يَ عْنِِ الشّْ
وْبةَ:  ﴾ اللَّوِ ىِيَ الْعُلْيَا نِِ لََ إِلوََ [ يَ عْ ٕٛ]الزخرف:  ﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً  ﴿[ لََ إِلَوَ إِلَ اللَّوُ، ٓٗ]الت َّ

وْحِيدُ، وَالِْلَْقُ، وَالَْمْرُ، وَنَ فْيُ كُلّْ إِلوٍَ ٕٚ]الرّوم:  ﴾وَلَوُ الْمَثَلُ الَْعْلَى ﴿إِلَ اللَّوُ، وَقاَلَ:  [ أَيِ: الت َّ
 سِوَاهُ، وَتَ رْجَمَ عَنْ ىَذَا كُلّْوِ بقَِوْلِ: لََ إِلَوَ إِلَ اللَّوُ.

[ قاَلَ: ٚ]فصلت:  ﴾ وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِيَن الَّذِينَ لََ يُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ  ﴿وُ عَنْوُ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّ 
 «ىُمُ الَّذِينَ لََ يَشْهَدُونَ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »

لََ إلَِوَ إِلََّ »[ قاَلَ: ٕٛ]الزخرف:  ﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِ عَقِبِوِ  ﴿وعَنْ ليَْثٍ، عَنْ مُجَاىِدٍ، 
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 (ٕٚ)«اللَّوُ 
حْسَانُ  ﴿عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  حْسَانِ إِلََّ الِْْ [ ٓٙ]الرحمن:  ﴾ىَلْ جَزَاُ، الِْْ

 ٖٚقاَلَ: " ىَلْ جَزَاُ، مَنْ قاَلَ: لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ إِلََّ الْْنََّةُ "
[ قاَلَ: ٖٖ]فصلت:  ﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًَ مَِّنْ دَعَا إِلَى اللَّوِ  ﴿وعَنْ عِكْرمَِةَ، فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ  

 ٗٚ.« الْمُؤَذّْنُ حِيَن يَ قُولُ لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ »
[ ٕٙ]يونس:  ﴾ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الُْْسْنَى  ﴿وعَنْ عَلِيّْ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ 

 «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »يَ قُولُ: 
أَحْسَنُوا قَ وْلَ لََ »[ قاَلَ: ٕٙ]يونس:  ﴾ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الُْْسْنَى  ﴿وعَنْ عِكْرمَِةَ، فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ 

 .«إِلَوَ إِلََّ اللَّوِ 
ى ﴿وعَنْو، فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ   «مَنْ قاَلَ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »[ قاَلَ: ٗٔ]الْعلى:  ﴾ قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّ

ىَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ قُولَ لََ »[ قاَلَ: ٛٔ]النازعات:  ﴾ ىىَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّ  ﴿وعَنْو، فِِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ 
 «إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ 

ا قاَمَ عَبْدُ اللَّوِ يَدْعُوهُ  ﴿وعَنِ الَْْسَنِ، فِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ  ا قاَمَ ٜٔ]الْن:  ﴾ وَأنََّوُ لَمَّ [ قاَلَ: " لَمَّ
هَا كَادَتِ « لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »مَ يَدْعُوهُ قاَلَ: يَ قُولُ: رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّ  وَيَدْعُو النَّاسَ إِليَ ْ

يعًا "  الْعَرَبُ تَ لْتَبِدُ عَلَيْوِ جَِ
يعًا﴿وعَنْ أَبِ الْعَاليَِةِ،  ، كُونوُا بِلََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »[ قاَلَ: ٖٓٔ]آل عمران:  ﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّوِ جَِ

هَا إِخْوَاناً، وَلََ تَ فَرَّقُوا وَلََ تَ عَادَوْا  «.عَلَي ْ
[ قاَلَ: " ألَيَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ ٛٚ]ىود:  ﴾ ألَيَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  ﴿وعَنْ عِكْرمَِةَ، فِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ 
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 يَ قُولُ: لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ "
نَكُمْ ﴿وعَنِ الرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ، عَنْ أَبِ الْعَاليَِةِ،   نَ نَا وَبَ ي ْ [ ٗٙ]آل عمران:  ﴾ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاٍ، بَ ي ْ

 «لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »قاَلَ: 
ابِ بْنِ مُجَاىِدٍ، عَنْ أبَيِوِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّوُ  فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ  ﴿عَنْوُ  وعَنْ عَبْدِ الْوَىَّ

 «لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ »[ قاَلَ: ٕٙ٘]البقرة:  ﴾الْوُثْ قَى
سْلََمِ  ﴿وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،  [: " بِلََ إلِوََ إِلََّ ٕ٘ٔ]الْنعام:  ﴾ فَمَنْ يرُدِِ اللَّوُ أَنْ يَ هْدِيوَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلِْْ

قًا ﴿لََاَ فِِ صَدْرهِِ مَسَاعًا اللَّوُ، نَْْعَلْ  [: بِلََ إِلوََ ٕ٘ٔ]الْنعام:  ﴾ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّوُ نَْْعَلْ صَدْرهَُ ضَي ّْ
 [ لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يدُْخِلَهَا صَدْرهَُ، وَلََ نَِْدُ لََاَ فِ صَدْرهِِ مَسَاعًا ٘ٙ]النسا،:  ﴾ حَرَجًا ﴿إِلََّ اللَّوُ 

اَ  ﴿ مَا،ِ كَأَنَِّ عَدُ فِِ السَّ ةِ ذَلِكَ عَلَيْوِ "ٕ٘ٔ]الْنعام:  ﴾ يَصَّ  [ مِنْ شِدَّ
الْعَهْدُ »[ قاَلَ: ٚٛ]مري:  ﴾ إِلََّ مَنِ اتََُّذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ 

 «لَى اللَّوِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الَْْوْلِ وَالْقُوَّةِ وَىِيَ رأَْسُ كُلّْ تَ قْوَىشَهَادَةُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَيَ تَبَ رَّأُ إِ 
[ ٖٛ]النبأ:  ﴾ إِلََّ مَنْ أذَِنَ لوَُ الرَّحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً ﴿وعَنْ عَلِيّْ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  

 «وَجَلَّ بِشَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ، وَىِيَ مُنْتَ هَى الصَّوَابِ إِلََّ مَنْ أذَِنَ لَوُ الرَّبُّ عَزَّ »قاَلَ: 
[ قاَلَ: " شَهَادَةُ أَنْ لََ إِلَوَ ٜٓ]النحل:  ﴾ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ  ﴿وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ 

حْسَانِ  ﴿إِلََّ اللَّوُ،  [: ٜٓ]النحل:  ﴾ وَإِيتَاِ، ذِي الْقُرْبََ  ﴿[: أدََاُ، الْفَرَائِضِ، ٜٓ]النحل:  ﴾وَالِْْ
هَى عَنِ الْفَحْشَا،ِ  ﴿صِلَةُ الَْْرْحَامِ،  [: ٜٓ]النحل:  ﴾ وَالْمُنْكَرِ  ﴿[: عَنِ الزّْناَ،ٜٓ]النحل:  ﴾وَيَ ن ْ

رْكِ، }وَالْبَ غْيِ   [: يوُصِيكُمْ "ٖٕٔ]البقرة:  ﴾ عِظُكُمْ يَ ﴿[: الْكِبْرِ وَالظُّلْمِ، ٖٖ]الْعراف:  ﴾ الشّْ
نَّاىُمْ فِ الَْْرْضِ أقَاَمُوا الصَّلََةَ  ﴿وعن زيَْدِ بْنَ أَسْلَمَ، يَ قُولُ فِ قَ وْلوِِ عَزَّ وَجَلَّ  ]الْج:  ﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّ

 ﴾[ قاَلَ: الْمَفْرُوضَةَ، }وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ ٔٗ]الْج:  ﴾ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ  ﴿[ قاَلَ: " الْمَكْتُوبةََ، ٔٗ
رْكِ باِللَّوِ عَزَّ وَجَلَّ ٔٗ]الْج:  ﴾ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ  ﴿[ قاَلَ: لََ إلِوََ إِلََّ اللَّوُ، ٔٗ]الْج:  [ قاَلَ: الشّْ

(."ٚ٘) 
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